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الفاظ النور والنار في القرآن الكریم 
ایمان صالح سعدي . د

المـقـــدمة   
من المعروف لدینا في الدراسات القرآنیة قدیما وحدیثا أن القرآن الكریم معجزة لغویة قائمة على مر 

لن یتمكن لأحد مـن البشـر سـواء مـن قبـل ومن المقطوع به أن التحدي في النظم والإتیان بالمثل، العصور 
. بعد أو من

عجــاز لغــوي هنــاك إعجــاز موضــوعي  ٕ إن جــاز لنــا _ لكننــا نــود هنــا التأكیــد علــى أن كمــا للقــرآن معجــزة وا
ونقصد به أنه في الموضوعة القرآنیة سواء أكانت تأریخیة قصصیة أم تعبدیة في الشریعة والدین _ التعبیر 

فهـــو یســـرد القصـــص ویســـن الشـــرائع ویثبـــت ، الخلـــق تتضـــمن تحـــدي لبنـــي الإنســـانأم كونیـــة فـــي الطبیعـــة و 
.الحقائق في تلازم موضوعي لا یمكن إلا أن نقول عنه أنه معجز 

فتجد تسلسلا موضوعیا في السورة الواحدة وتسلسلا معجزا في تناول أیـة موضـوعة قرآنیـة فـي آیـات مختلفـة 
رآنیة إلا أننا قد نلاحظ الفروقات اللغویة الدقیقة لها أثرها فـي وورود ذات الموضوعة في جمع من السور الق

. توجیه الدلالة السیاقیة المراد لها من الغایات الآلهیة 
فمثلا الشمس والقمر من مفردات النور جئ بهما في القرآن الكریم لطرح موضوعات أجملناها فیما یأتي 

بــراز عظمــة خلقهمــا _ ١ ٕ ، ٦١/العنكبــوت ، ٩٦/ الانعــام ، ٢٥٨/ي البقــرة كمــا فــ، فــي محاجــة الكفــار وا
لقمـان ، ٤/ یوسـف ، ١٢/النمـل ، ٢/ الرعـد ، ١٨/ الحـج ، ١٣٠/ طه ، ٣٧/ فصلت ، ٢٤/النمل 

 /٢٩ .
/ ابـراهیم ، ٥٤/ كمـا فـي الأعـراف ،في تسخیرهما مـع بقیـة الكواكـب لابـراز حركـة الأفـلاك والكواكـب _ ٢

.   ٥/ الرحمن ، ٤٠_ ٣٨/ یس ، ٥/ الزمر ، ١٣/ فاطر ،٣٣/ الأنبیاء ، ٣٣
. ٧٨/ الاسراء / ١٣/ الإنسان ، ١٧/ في إبراز فاعلیتهما كما في الكهف _ ٣
. ٣٩/ ق ، ٤٥/ الفرقان ، ٩٠_ ٨٦/ذكر أوقاتهما كما في الكهف _ ٤
. ١٣/ النبأ ، ٧٨/ الانعام ، ١٦/ بیان زوالهما عند قیام الساعة كما في نوح _ ٥

ولا ریـب بعـد هـذا أن ، مـع مختلـف الموضـوعات القرآنیـة ) الإعجاز الموضـعي ( فیبهرنا توافق هذا القانون 
نعد المعارف وحقول العلم من أهم مثبتات الإیمان ودوافع ترسیخه باتجاه بناء العقیدة السلیمة فكرة ومنهاجا 

 .
والــبعلم یؤیــد الــدین ویــدل بدلائلــه ، دوحــة العلــم وریــاض المعرفــة والــدین ینمــو فــي، فــالعلم لا ینــاقض الــدین 

. والدین یدعم ویثبت الكثیر من الحقائق العلمیة ، على وحدانیة الخالق العظیم المعجز 

تــي أوردهــا فآرانــا ســبحانه وتعــالى عظمتــه وقوتــه ووحدانیتــه فــي دلائــل خلقــه التــي هــي آیــات االله البــاهرة ال
.                              القرآن بتجسید لغوي بالغ الروعة 

فكانت الآراء والحقائق العلمیة بجملتها آیات ناطقة وبـراهین صـادقة تفصـح عمـا فـي هـذه الأكـوان مـن غریـب 
تقان الخلق  ٕ ٠الصنع وا



٢

الجوانــب العلمیــة التــي وردت فــي ونــود فــي هــذا البحــث دراســة التنــاول القرآنــي وأســلوبیة الطــرح القرآنــي لــبعض
القرّان الكریم والتي تخص موضوعة النور والنار في محاولـة للتـدلیل علـى أن لغـة وألفـاظ القـرّان الكـریم لغـة علمیـة كمـا 

نهـا لغـة اشـتقاق  قـادرة هي لغة أدبیة وشعریة وهـي لغـة واسـعة مسـتوعبة للقضـایا العلمیـة مواكبـة للتطـور العلمـي ذلـك أ
٠على تولید صور لفظیة وصیغ بنائیة معبرة عن كل ذلك في إبداع أسلوبي معجز 

ر القرآن بكثیر من أسرار خلق الكون وقوانینه وحقائقه ونظامه في تسییر الكواكـب خفلیس من الغریب إذن  أن یز 
٠صر المكونة لها لف العناآفردات الطبیعة وتناسب خلقها في توالنجوم وأن یتحدث عن م

وآیــات تضــم ذكــر الطبیعــة كالمــاء ، فــوردت آیــات تخــص الظــواهر الكونیــة والمناخیــة كالریــاح والحــرارة والضــغط 
والهــواء والتــراب التــي هــي عناصــر الخلــق فقــد أكــد القــرآن أن خلــق الإنســان والكائنــات مــن مــاء مهــین ومــن تــراب وجعــل 

٠الهواء سبیل التنفس والحیاة لكل الكائنات 
وهــذا ثابــت علمیــا فالطاقــة ، ومــن المؤكــد أن المــاء والهــواء أصــل النــور ، مــن نـــار –إبلــیس –وخلــق الشــیطان 

٠وهما داخلان في خلق الإنسان والكائنات ) الهواء ( الكهربائیة تولد من الماء والریاح 
الصـلاح ، الضـلال والهـدى ، الإیمـان والكفـر ، بـین الحـق والباطـل هيمـاكإذن ما بین النور والنـار جدلیـة كبـرى 

٠الجنة والنار ، الخیر والشر ، والفساد 
فاالله عز وجل نور على نور وخلق من نوره أنـوار السـموات والأرض فجعـل فـي السـماء مـن صـور النـور الشـمس 

.نجوم تطل بشعاع نورها على الأرض والقمر وال
وفـي مقابـل ذلـك خلـق الشـیطان مـن نـار وعلـم ، حق ونـور الجنـة ونور القرآن ونور ال، وخلق أنوار الأنبیاء والرسل 

الإنسان إیقاد النار في الشجر الأخضر وجعل الشیطان یوسوس لبني آدم لیدخله النـار وجعـل العـذاب صـواعق مـن نـار
 .

وكثیــرة هــي المفــردات المعبــرة عــن هــذه الجدلیــة . یویــةدینیــة دن، إذن النــور والنــار یمــثلان ثنائیــة تــوازن كونیــة طبیعیــة 
٠الثنائیة في القرآن الكریم 

: وقد حاولنا بیان هذه الجدلیة التي بین النور والنار بالمخطط الآتي 

)نـــــور ( ــــة ــــاصل الذات العلویـ

أنوار  
ومقابلة لذلك خلق االله عز وجل النار وجعل منها 

نور الأنبياء والرسل والكتب 
السماوية   

ض نب(خلق الشيطان من نــــار 
)القران 

خلق الشمس من نار محرقة وخلق ن والمجرات والكواكبخلق الأكوا



٣

وقمنـا بدراسـة لغویـة أسـلوبیة للآیـات القرآنیـة ، رد الألفـاظ المعبـرة عـن هـذه الجدلیـة حاولنا جتبعا لذلك و 
لهذه الدراسـة لیسـهل علـى القـارئ  تتبـع " واتخذنا الترتیب الأبجدي سبیلا، التي هي ضمن نطاق البحث 

ودون عناء واالله الموفـــق" هذه الألفاظ بیسر

: الجحیــــم 
ـــ(( قـــال تعـــالى  ـــاه بنیقـــالوا ابنـــوا ل ذا : (( وقـــال }٩٧/الصــــافات {)) فـــألقوه فـــي الجحـــیم " ن ٕ )) الجحـــیم ســـعرت وا

كلا (( }٣٩/النازعات {)) المأوى یم هيفأن الجح(( }٣٦/النازعات {)) یم لمن یـرى وبرزت الجح(( و }١٢/التكویر {
{)) خـذوه فغلـوه ثـم الجحـیم صـلوه ( (}٧,٥/التكـاثر {)) لجحیم ثـم لترونهـا عـین الیقـین لو تعلمون علم الیقین لترون ا

التوبـة{)) أصـحاب الجحـیم انهـم(( }١٩/الحدیـد{)) لئك أصـحاب الجحـیم تنا أو والذین كفروا وكذبوا بآی(( }٣١/الحاقة 
}١١٩/البقرة {)) ولا تسئل عن أصحاب الجحیم ( (}١١٣/

وأن الفجار لفي جحیم (( }٩٤/الواقعة {)) ین فنزل من حمیم وتصلیه جحیم وأما إن كان من المكذبین الضال: (( وقال 
٠}١٢/المزمل {" )) وجحیما" نكالاإن لدینا أ(( }١٤/الانفطار {)) 

فأجحم الرجل دنا أن یهلكه ، " فهي تجحم جحوما أي توقدا، الجحیم النار الشدیدة التأجج : جاء في اللسان عن ابن سیدة 
. وسمیت بذلك جحمة العین إذا ما احمرت، والجاحم المكان شدید الحـر ، 

. )١(وكثر جمرها ولهبها وتوقدهااضطرمت" : مت وجحومامن جح
لعظمها " جحیم وأصله ما أشتد لهبه من النار وسمیت النار جحیماوهو من ال، " رق حرصا وبخلاحتیقال هو یتجاحم أي ی

فكل نار عظیمة في مهواة فهي جحیم ٠)١(من الحرارة وشدتها 

)جحم ( الصحاح ، ) جحم ( اللسان )١(



٤

وقیـل كـل نـار علـى نـار وجمـر ، الجحیم النار الشدیدة الوقود : فالزمخشري یقول ، في المعنى " والمفسرون لم یبعدوا كثیرا
)٤(ار وسرعة توقدهاأو هي شدة حر الن)٣()شب وقودها الجحیم إذا ( بیانوفي الت، )٢(فوق جمر فهي جحیم

ومـن سـیاق الآیـات الكریمـات نجـد أن الجحـیم أكثـر أسـماء النـار ، الجحـیم معظـم النـار : یلخص المعنـى یقـول )٥(والبغوي
كــریم بعــدد ملائكــة النــار حیــث فقــد جــاءت تســع عشــرة مــرة فــي القــرآن ال، فــي الوعــد والوعیــد للكــافرین المعانــدین " اســتعمالا

٠" عدتهم تسعة عشر ملكا
٠}٣٠–٢٩/المدثر {)) لواحة للبشر علیها تسعة عشر (( قال تعالى 

لاختصاصــها بالمكــذبین الفجــار " ذكــرا" أســلوب الترهیــب والتخویــف كانــت الجحــیم أكثــرعلــىولمــا أشــتمل القــرآن الكــریم
٠إلیهم " اب القرآني في أغلبه موجهاباعتبار أن الخط، المعاندین لآیات االله 

فـأعلى الـدركات جهـنم ثـم لظـى ثـم الحطمـة ثـم ، أما الهاویـة فهـي الـدرك الأسـفل وأختصـت للغلظـة مـن الكفـار والمتجبـرین 
٠)٦(السعیر ثم سقر ثم الجحیم ثم الهاویة

)حجم ( المقاييس )١(
٣/٣٤٧: الكشاف )٢(
١/١٠٥: التبيان )٣(
١/٣٦٦:ي القراءات الحجة ف)٤(
١/١١٠: تفسير اللغوي)٥(
٥/٤٢٥:ينظر تفسير القرطبي )٦(



٥

هــي نــار عظیمــة توافــق كبــرهم وتشــددهم و " ولبیــان شــدة عنــاد هــؤلاء وتمحلهــم فــي الكفــر والتكــذیب اختــار أن  أوردهــم جحیمــا
هي النار الشـدیدة الوقـود : وعن أبي عبیده النار المستحكمة المتلظیة وأما الزجاج ، الجحیم جمر على جمر : فالفرّاء یقول 

یقال جحم النار إذا شدد وقودها ومنه یقال لعین الأسد جحمة لشدة توقدها فیقال جحمت النار
نلحظ في عرض مشاهد الجحیم ، أن معنى الجحیم یحمل دلالة عظم النار فضلا عن،)١(قودأجحمها إذا أكثرت لها الو 

، خــذوه صــلوه (( فنجــد أســلوب الأمــر مثــل ، اســتعمال مختلــف الأســالیب للتعظــیم والتهویــل فــي هــذه المشــاهد الأخرویــة 
. ))فغلوه ، فألقوه 

ومـن هنـا ، توكید حقیقة الجحیم تلك النار العظیمة وتقریرها كحقیقة بارزة للعیان ، لأسلوب التوكیدي التقریري وأستعمل ا
والجملـة الاسـمیة الخبریـة التـي هـي أثبـت دلالـة ) كـان ومعولاهـا ( و   ) إن ومعولاهـا ( كثرت الجملة الاسمیة التوكیدیة 

ـــه ) لام المزحلقــة للتوكیــد ( التوكیــد كـــ وأدوات ، كالجمــل الفعلیــة ، لعــدم تقیــدها بــزمن  ونــون ) لفــي جحــیم ( كمــا فــي قولـ
كمــا وأســتعمل صــیغة ، والــلام فــي جــواب الشــرط وأســلوب الشــرط بلــو وان الشــرطیتین ) لترونّهــا ، لتــرونّ  ( التوكیــد فــي 

وصــیغة ، الفاعــل والبنــاء للمجهــول إطــلاق للفعــل مــن قیــود) ســعرت ، بــرزت ( الفعــل الماضــي المبنــي للمجهــول مثــل 
. لا محالة" الماضي هو توكید لما لم یحدث بأنه حادث وواقع فعلا

ذا الجنـــــة أزلفت (( :واستعمال إذا الشرطیة الفجائیة في قوله  ٕ ذا الجحیم سعرت وا ٕ حداث المفاجئة )) وا ٕ لافادت التهویل وا
٠ه في نفس المتلقي لتصطدم بهذه الحقیقة التي ترهب الإنسان وتقض مضجع

ذا ما عرفنا الخطاب القرآنـي فـي سـورة التكـویر یحمـل نسـقا ٕ فـي اسـتعمال إذا الفجائیـة حیـث وردت أثنـى عشـرة " موحـدا" وا
٠مرة  فأفادت التهویل والصعود بالمشهد الى أعلى مستویات الرهبة والإشعار بالخوف من الجحیم 

لتـرون : (( ور فقـال نظـیقربها الى المحسوس الم، هد مشاومن بدیع القرآن استعمال الوصف لما هو غیبي عقلي لهذه ال
لقسم محذوف أكد به الوعید فأوضح ما أنذرهم منه بعد " أو قد یكون جوابا، وهو جواب لو لأنه محقق الوقوع )) الجحیم 

٠)٢(تكرار أفاد التأكید)) ثم لترونها(( إبهامه وقوله 
وعــن درجـة الیقـین الـى حقـه وعینــه ة الظـن والعلـم إلـى الیقـینحیـث تحـول مـن درجــ، نلـتمس هنـا ثـلاث مراتـب مــن العلـم 

قبل الدخول ) لترون ( ل یوق. )٣(یرون الجحیم ثم یرونها عین الیقین ویسألون عن النعیم: وقیل هدد المعرضین بثلاثة 
: إلـى رؤیـة العـین أي وهـذا تحـول مـن رؤیـة القلـب  )٤("عیانـا: أي ، إلى النار والثاني بعد الـدخول لـذا قـال عـین الیقـین 

بمعنى أنها بالیقین تتجسد وكأنها حقیقة ومـن الأسـالیب التـي تشـد الأسـماع اسـتعمال الألفـاظ بخـلاف المعتـاد والمعـروف 
فهو مثل لفـظ }/       الصافات {)) فأهدوهم الى صـراط الجحیــم : (( لإثارة التعجب والسخریة والاستنكار كقوله تعالى 

فهــذا أظهــر لأنــه اســتعمال خــلاف ))یؤمنــون بالجبــت والطــاغوت (( ومثــــــل )) فبشــرهم بعــذاب ألــیم ((البشــارة فــي قولــه 
إن (( و :قـال تعـــالى، )٦(شـادالر إذ أن المعـروف فـي الهـدى الهدایـة الـى ، فهو على سبیل الـتهكم )٥(المشهور والمعهود

٠وهو الإرشاد والتوفیق )) هذا القرآن یهدي للتي هي أقوم 

١/١٣: زاد المسير )١(
٥/٤٨٩: فتح القدير ، ٥/٥٢٤: ينظر تفسير البيضاوي )٢(
١/١٥١: التبيان في أقسام القران )٣(
١٦٣/ ١: اسرار التكرار )٤(
.١٤٥/ ١٦: رسائل وفتاوى ابن تيمية )٥(
.٢/١٣١: معاني القرآن )٦(



٦

وقـد یعــود ، اقترنـت بــالمؤمن ) الهـدى ( والصـیغة المصــدریة ، هـذا البــاب تسـتعمل الصــیغة الفعلیـة للمـؤمن والكــافر ففـي
جـاء بصـیغة المصـدر لاقترانـه بوعـده سـبحانه أمـا العـذاب فـأقترن بصـیغ متغیـرة وهـذا ، ذلك إلى إن الهدى ثابت للمؤمن 

٠من رحمته سبحانه 
دي باللام فالأول الدلالة والثـاني عتعدي بنفسه والمتوفرقوا بین الم، د یتعدى بنفسه الى وقوفعل الهدایة یتعدى باللام أو ب

)والذین اهتدوا زادهم هدى: (كقوله تعالى)١(الإیصال وطلب الهدایة من المهتدي ومعناه طلب الزیادة 
رّف الجحـیم فـي كـل القـرآن إلا ثلاثـة ومـن خـلال الجـرد العـام نلاحـظ أنـه عـ)هـدینهم سـبلنانوالذین جاهدوا فینا ل(وقال 
لتخصیص مقام الحدیث عن ف هو لارادة الاهتمام والتركیز و ونرى أن سبب التعری–" سنأتي على ذكرها آنفا–مواضع 

ـل وبـالغ وقـرر وهـول حتـى غـدت –الجحیم فاالله عز وجل  عرفها لارادة الإظهار والإبراز ووصفها وأكد في وصـفها وفصّ
الجنــة ( على ) الجحیم (الغایة في التخویف حیث قدم ذكر صدمتنا بحقیقتها وأدهشتنا وفأجئتنا وقد بلغ ف، معروفة لدینا 

ذا الجحیم سعرت (( فقال )  ٕ ذا الجنة أزلفت ، وا ٕ فمن یرى لهیبها وشدة تسـعرها یتـوق إلـى الجنـة لیتلـذذ بنعیمهـا فهـي )) وا
٠" قریبة منه إذا ما آمن وعمل صالحا

وكـررت هـذه)) أصحـــاب الجحـیم (( ف الكفار بنسـبتهم إلیهـا فنعـتهم بالصـحبة وقـرن بینهمـا فقــــــال   وبعد أن عرفت عرّ 
. حاب الجحیمالبراءة من المنافقین والكفار الذین هم أصفكانت،النسبة في التوبة

وقـالوا ابنـوا لـه (( هیم إبـراقـال تعـالى علـى لسـان قـوم، ویبدو أن الجحیم لا یخص النار الأخرویة وانما هي نار عظیمـة 
قـالوا (( }٧٠-٦٨/الأنبیـاء {وقـال فـي }٩٧/الصـافات {))  فجعلناهم الأسـفلین " نا فألقوه في الجحیم فأرادوا به كیدابنی
))هم الأخسرین فجعلن" رقوه وانصروا آلهتكم ان كنتم فعلین وأرادوا به كیداح

فجعلناهم الاسفلین ىوقال في الأول. ل خرّقوه ولم یرد ذكر الجحیمأما في الأنبیاء قا، ففي الصافات جئ بلفظ الجحیم 
ـا كثـر لفـظ الجحـیم فـي هـذه أما في الثانیة فقال فجعلناهم الاخسرین وكل قد ناسب مقامه ففي الصـافات أتـى بـالجحیم لمّ

لألـى الجحـیم ن مـرجعهمثـم أ(( قـال }٦٨{وفـي الآیـة)) فـي سـواء الجحـیم فأطلع فـرءاه(( }٥٥{السورة فقال في الآیة 
}٩٧{في الآیة )) قوه في الجحیم فأل(( فناسب أن قال )) إنها شجرة تخرج في أصل الجحیم (( }٦٤{وفي الآیة )) 

}٣٩/الأنبیاء {)) وجوههم النار ولا عن ظهورهـم لا یكفون عن (( أما في الأنبیاء ورد ذكر النار قال تعالى 
: الجحـیم ، ك وأقـرب أوجـه النـار الإحـراق وفسـرت بـذل}٦٩{)) علـى إبـراهیم " وسـلاما" بـردايقلنـا یـا نـار كـون(( ل قاو 

ة لنبـي االله إبـراهیم فضلا عن)٢(الحریق فهـي ) علیـه السـلام ( ذلك أن في الصافات كان تركیـز الكـلام علـى النـار المعـدّ
ها القوم  ما فـي الأنبیـاء كـان التركیـز علـى إفشـال هـذه النـار إذ أ، لعظمها جحیم وهذا تهویل وتعظیم لهذه النار التي أعدّ

) هالقـو ( وقـال مـع الجحـیم ، ولشـأنها لهـا " ولـم یسـم هـذه النـار تصـغیرا) حرقـوه ( فقال " وسلاما" جعلها االله عز وجل بردا
، افات قال الاسفلین ثم أن في الص)فأحرقـوه في الجحیم (یم لأنها  نار عظیمة فلم یقــلمع الجح" والإلقاء متوافق دلالیا

إذ  كسـر أصـنامهم ولـم ) علیـه السـلام (جـرت مكایـدة بیـنهم فغلهـم إبـراهیم (قـال الأخسـرین لأنـه فـي الثانیـةوفـي الأنبیـاء
أما في الصـافات أرادوا ، فناسبت الخسارة إرادتهم النصرة )٣()راقه مرادهم فكــانوا الاخسرینیغلبوه لأنهم لم یبلغوا من إح

لجحـیم أي فــي أســفل النـار التــي أوقــدوها فجعلـه االله هــو الأعلـى  وجعلهــم الاســفلین بمعنـى أن االله تعــالى غلبــه رمیـه فــي ا

)١(

١٩٠/ ٢: التبيان في اعراب القرآن )٢(
١٤٢/ ٢: ينظر اسرار التكرار )٣(



٧

إذ أرادوا أن یغلبوه بالحجة فلقنه االله وألهمه وقهرهم فمالوا الى المكر فأبطـل مكـرهم ، علیهم في المقامین وأذلهم بین یدیه 
٠)١(وجعلهم الأذلین الاسفلین 

ومن المؤكد أن للتنكیر موضعه و مقامه كما هو للتعریف مقامه ومسوغا ته فإذا ما لاحظنا آیـات التنكیـر نجـد أن مقـام 
إن لـدینا )) (( الفجـار لفـي جحـیم إن (( قال تعـالى ، الاهتمام والتأكید لا على الجحیم وانما ما یتعلق بها أو في دائرتها 

٠)) وأما إن كان من المكذبین الضالین فنزل من حمیم وتصلیه جحیم " )) (( وجحیما" كالاأن
یة في الواقعة والانكال في المزمل ومن ثمة أن التنكیـر لـه دلالـة تصللفجار في الانفطار والفكان التركیز على ا

رجــل : بعینــه ولكــن إذا قیــل " قصــد بــه رجــلاالرجــل ی: الإبهـام بخــلاف التعریــف الــذي لــه دلالــة التعیــین والتخصــیص یقــال
. والإبهام أكثر أثارة للفزع والهلع في النفوس، بعینه " فنحن نبهم ولا نقصد رجلا

:الجذوة 
مـن قضى موسى الأجـل وسـار بأهلـه آنـسفلما(( جاءت الجذوة في موضع واحد من القرآن الكریم قال تعالى 

طلون صا بخبر أو جذوة من النار لعلكم تتیكم منهءالعلي " نست ناراءاامكثوا اني قال لأهله " طور ناراجانب ال
٠}٢٩/القصص {

، ذ مـا كسـر منـه وضـمه أفصـح مـن كسـره والجـذاذ والجـذا، جذذت الشـيء كسـرته وقطعتـه ، كسر الشيء الصلب :الجذ 
أي " )) فجعلهــم جـذاذا((وجـاء }١٠٨/ هـود {)) عطـاء غیـر مجـذوذ (( التنزیـل القطع المستأصل جاء فـي:الجذوقیل 
. )٢(حطاما

.٣٤٧/ ٣: الكشاف )١(
) .جذ ( مختار الصحاح )٢(



٨

٠)١(كسرتلأنها " جذاذا: الذهب قطع المكسرة ویقال لحجارة ال:والجذاذ 
وهـي العـود الغلـیظ )٢(الجمرة القطعة الغلیظة من الخشبة كـان فـي طرفهـا نـار او لـم یكـن ، القبسة من النار :والجذوة 

أن أصحاب التفسیر أكثر دقة في تفسیرهم فمنهم من فسرها بالجمرة وربما نجد ، أحد رأسیه جمرة 
لیس فیها لهب والشهاب فیه )٤(قطعة غلیظة من الخشب في طرفها نار، جذوة من نار : ومنهم من قال . )٣(الملتهبة

)٦(وعن أبي عبیدة الجذوة مثل الجذمة من أصل الشجرة )٥(لهب

وهو رأي أحد المتأخرین )٧(النار بعدوقد یعني بها ما یبقى من الحطب 
: تي من هذه الآراء  جمیعا نستنتج الآ

الجــذوة تعنــي توقــد أصــل الشــئ ســواء كــان حجــارة أو خشــبة أو أي شــئ یحتــاج الــى كســر ودلنــا علــى هــذا المعنــى 
الشـعلة فـالقبس هـو ، ولـذا نحـن نقـول جـذوة الخشـب ولا نقـول قـبس الخشـب ، الأصل اللغوي الذي تقدم الحدیث عنـه 

ولمـا كانـت الجـذوة ،في الآیة) وهي الشجرة " ( الخارجة من هذا الشيء المتوقد أما الجذوة فهي الشيء المتوقد أصلا
وهـــذا یعنـــي لـــیس ) مـــن الشـــجرة المباركـــة ( بقولـــه " تـــدل علـــى أصـــل الشـــجرة ناســـب هنـــا ذكـــر لفـــظ الشـــجرة صـــراحة 

بلفــظ القــبس الــدال علــى التــذكیر ولفــظ ) الشــجرة لفــظ مؤنــث لأن(بالإمكــان اســتبدال لفــظ الجــذوة الــدال علــى المؤنــث 
فحینما أستعمل لفـظ القـبس فـي " الشجرة دال على التأنیث فالجذوة لها سیاقها الخاص والقبس له سیاقه الخاص أیضا

فلمــا لــم تــذكر الشــجرة فــي الــنص جــئ بلفــظ القــبس فــي ســورة طــه والنمــل ، "  ســورة النمــل لــم یــذكر لفــظ الشــجرة أیضــا
وسنحاول في محاور البحث إلقاء الضوء على فر وقات أخرى في معنى كل من القبس والشهاب والجذوة وكـل فـي ٠

. مقامه إن شاء االله تعالـــى
:جهنم 

الأعراف {)) من الجن والإنس " ولقد ذر أنا بجهنم كثیرا(( }٥٥/النساء {" ))كفى بجهنم سعیرا(( ل تعالى قا
كر وجاىء یومئـذ بجهـنم  یومئـذ یتـذ(( }٣٠/ ق{)) هل امتلأت وتقول هل من مزید یوم نقول لجهنم(( و }١٧٩/ 

جهـنم ومأواهم(( }١٥/ ـن الج{" )) ا لجهنم حطباسطون فكانو وأما الق(( }٢٣/الفجر {)) الإنســان وأنى له الذكرى 
ـــاتي ورســـلي هـــزواءاتخـــذوا ا وأذلـــك جـــزاؤهم جهـــنم بمـــا كفـــرو (( }١٨/الرعـــد {)) وبـــئس المهـــاد  ١٠٦/الكهـــف {" )) ی

}٩٧/الإسراء {" ))  عیراــسلما خبت زدنهم هم جهنم كمأو ((}

٠}١٠٠/الكهف {" )) عرضافرینوعرضنا جهنم یومئذ للك(( 

)جذ (اللسان )١(
٤٩٧/ ١٢: متن اللغة )٢(
.٢٨١/ ١٣: تفسير القرطبي ، ٢٣٧/ ١: التعاريف )٣(
١٧٧/ ٢:معاني القرآن )٤(
٤/١٧٨٩: صحيح البخاري الجزء الخاص بالتفسير )٥(
٢١٨/ ٦:زاد المسير ، ٤٨٥/ ٢: تفسير مجاهد )٦(
٧٢/ ٢: روح المعاني )٧(



٩

وعــن ابــن)١(ه كریهــ: الوجــه أي یقــال رجــل جهــنم ، لجــیم والهــاء والمــیم أصــل یــدل علــى خــلاف البشاشــة والطلاقــة ا
وجهمـــه بجهمـــة أســـتقبله بوجـــه ، وجهـــم جهومـــة وجهامـــة ، الغلـــیظ فـــي ســـماجة ،الجهـــم والجهـــیم مـــن الوجـــوه:منظـــور 

إلــى دلالتــه الأصــلیة وهــي القــبح " أضــاف معنــى جدیــدا) جهــم ( ولابــد أن إضــافة النــون  إلــى الأصــل الثلاثــي )٢(كریــه
ویعرض النـون مـن الظـواهر اللغویـة مـا لا ، والرخاوة یتمیز بالجهر وهو متوسط بین الشدة " فالنون صوتیا، والسماجة 

الـى الفنـاء فـي " ولبعد مخرجها هي أكثر الحروف مـیلا، )٣(یشاركها فیه غیرها لسرعة تأثرها بما یجاورها من أصوات
٠ومن هنا تمیزت النون في القراءة القرآنیة بخواص الإظهار بغنة والإخفاء والإدغام والقلب ، غیرها 

)  جـن اللیـل ( بكل مشتقاتها تحمل دلالة الاستتار مثل " مثلا)٤()جن ( فمادة ، سمیت النون حرف الإخفاء لكل ذلك 
والجنــین "ي صــدره أكنــه وأجنــت المــرأة ولــداوأجــن الشــيء فــ، ومنــه الجــن ضــد الأنــس ســمیت بــذلك لأنهــا تتقــى ولا تــرى 

والجنــة ، ح والمجـن التـرس الـذي یتقـى بـه فـي الحـرب والجنـة بالضـم مـا اسـتترت بـه مــن سـلا، الولـد مـا دام فـي الـبطن 
نـا مسـتترة عـن العیـان والجنـان القلـب سـمي عها الجنة سمیت بذلك لأنها مخفیـة البستان الذي تكاثف شجره فأستتر ومن

وجهــنم مخفیـة عنــا ویــوم الحشــر یظهرهــا االله عــز ، إذن فالجنــة مخفیــة عنــا ، بـذلك لانــه یخفــى ویســتر مــا فـي الصــدور 
.وجل

، الجهنـام : فأضاف النون معنى الإخفاء والبعد مـع الاحتفـاظ بدلالـة القـبح والسـماجة فـأبن منظـور یفسـر جهـنم ویقـول 
: فـي جهـنم قـولان :ویقـول الازهـري ، )٥(بئر جهنم بكسر الجیم بعیدة القعر وبه سمیت النار لبعـد قعرهـا، القعر البعید 

وهـي أعجمیـة لا تجـرى للتعریـف ، النار التي یعذب االله بها في الآخـرة قال یونس بن حبیب وأكثر النحویین جهنم أسم
.)٦(والعجمة

وهــذه ، وأنمــا لــم تجــر لثقــل التعریــف وثقــل التأثیــث ، جهــنم عربــي ســمیت نــار الآخــرة بهــا لبعــد قعرهــا : وقــال آخــرون 
وفــي المحشــر تبــرز للعیــان ، ده الصـفتان أكســبتا اللفــظ ســعة وقــوة فــي التعبیــر عــن قــبح وجههـا وبعــد قعرهــا وخفائــه وبعــ

))وجاىء یومئــذ بجهنم : (( فقال تعالى ، وتعرض ویكشف عن وجهها الكریه 

لأن الأول فـــي ) أتـــى ( ولـــم یقـــل ، )٩(ادقـــت:أي)٨(لأنـــه عـــین) جـــاء ( وقـــال هنـــا ، )٧(والمجـــيء هنـــا علـــى حقیقتـــه
) ٧٢/یوسـف )) ( ولمن جاء بـه حمـل بعیـر : (( في المعاني والأزمان ولهذا أورد في قوله الجواهر والأعیان والثاني

)جهم ( المفردات ، ) جهم ( المقاييس )١(
)جهم ( متن اللغة ، ) جهم ( سان الل)٢(
٦٩، ٦٨: الأصوات اللغوية )٣(
)جن( مفردات ال، )جن ( ينظر اللسان )٤(
)جهنم ( الصحاح )٥(
)جهنم ( اللسان ، ) جهنم ( تهذيب اللغة )٦(
٥/٤٩٠: تفسير البيضاوي ، ٣٠/١٢٨: روح المعاني )٧(
٤/٨١: البرهان )٨(
٣٠/١٨٨: تفسير الطبري )٩(
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أتـى أمـر (( وفـي أتـى قـال )) وجـئ یومئـذ بجهـنم "(( وقال أیضا}١٨/یوسف {)) جاءوا على قمیصه بدم كذب (( و 
لان )) ذا جـاء أجلهـم إفـ((وكـذا ، المشـاهدة ال القیامـة و أي أمـره المـراد بـه أهـو ))جـــاء ربـك ((اـأي أتاها أمرنـا وأمـ)) االله 

نـاك جئ((وفـرق بـین }١٨٠/البقـرة {)) حضر أحدكم الموت (( في قوله الأجل كالمشاهدة ولهذا عبر عنه بالحضور
مشـاهد مـريء ) العـذاب (لان الأول }/    {)) أتینـاك بـالحق (( و }/        {)) بما كانوا فیه یمترون 

الإتیــان بسـهولة فهــو أخـص مــن مطلــق : وعــن الراغـب )٢(وأسـتعمل الماضــي لأنـه ملقــى فـي الحقیقــة، )١(الحــقبخـلاف 
. )٣() أتى ( ل للسائل المار على وجهه المجيء قال ومنه قی

علــى أن هــذا المجــيء هــو بصــفة مــن " زیــدت الألــف دلــیلا) جــاىء ( وتـزاد الألــف لمعنــى فــي نفــس الكلمــة ظــاهر ففــي 
فصل بها عن معهود المجيء وقد عبر عنه بالماضي ولا یتصور إلا بعلامة من غیره لیس مثله فیستوي في الظهور ین

)) جيء بالنبیین والشهداء (( له بخلاف الحال في قو )) برزت الجحیم ((علمنا ملكها وملكوتها في ذلك المجيء ومثله 
وفـي تأولـه بمعنـى البـروز فـي المحشـر وللتعظـیم ، حیث لم تكتب الألف لأنه علـى المعـروف فـي الـدنیا}٦٩/الزمـر{

، مــن الكســرة لكونهــا ممنوعــة مــن الصــرف " وجــاءت جهــنم فــي خمســة مواضــع مجــرورة بالفتحــة بــدلا، )٤(تثبــت الألــف
والفــتح یناســب حالــة الإظهــار والبــروز التــي تحــدثنا ، ومرفوعــة فــي ثلاثــة مواضــع ، ووردت منصــوبة فــي موضــع واحــد 

الأصوات اللینة الخفیفة وتتمیز بالوضوح في السمع إذا ما قیست بالأصوات الساكنة وهذاعنها فالألف من 
كیــف یجــئ بهــا مســاقة وســؤالها بــالأداة والجملــة الفعلیــة وجوابهــا بالجملــة ) جهــنم ( یتوافــق والآیــات التصــویریة لمشــاهد 

أمـا الضـم فلـه حـق الثقـل ، ي تزاد للتوكید والتهویـل الزائدة والت) من ( الاسمیة والأداة ذاتها مع حذف المبتدأ والتوكید بـ 
فجـزاؤهم مبتـدأ ثـان وجهـنم خبـره )) جـزاؤهم جهـنم : (( الإخبار عـن الجـزاء والمـأوى قـال ، لذا وردت في الجمل الخبریة 

والجملــة خبــر المبتــدأ الأول والعائــد محــذوف أي جــزاؤهم بــه ویجــوز أن ذلــك مبتــدأ وجــزاؤهم بــدل أو عطــف بیــان وجهــنم
فقید المأوى بالضمیر والتقیید تحدید لجماعة الداخلین فـي حـین أنـه فـي مقـام الحـدیث )) مأواهم جهنم (( وقال ، )٥(خبر

فأطلق الدلالة ولم یحدد وهذا من سعة رحمته وكذا هو في )) هي المأوى (( عن الجنة قال 

أخیرا نقول ))جزاؤهم جهنم (( الكفار قال وفي مقام }/     {)) فله جزاء الحسنى (( اء قال الجز 
جهنم له دلالة القبح والبعد في الغور ویدل على معنى النار في الإحـراق أو الإشـعال أو التسـعر لـذا اقترنـت أن لفظ

حراقـا" أي تسـعرا" )) كفـى بجهـنم سـعیرا((: بالسعیر فقـال ) جهنم (  ٕ هـا أي مسـعورة یعـذبون ب)٦(والسـعیر توقـد النـار، " وا
ومـأواهم جهـنم كلمـا خبـت زدنـاهم (( وقـال ، )٧(والمعنى ان لم یعجلوا بالعقوبـة فقـد كفـاهم مـا أعـد لهـم مـن سـعیر جهـنم

ة للجزاء والمأوى " )) سعیرا أي كلما قل لهیبها وخفّ من وطأ تسعرها زادها االله وهذا یدل على زیادة دائمة مستمرة ومعدّ

١/٥٧٠: ينظر الاتقان )١(
١٨/١٧٣: تفسير القرطبي )٢(
)  اتى ( المفردات )٣(
٣٨٤/ ١: ينظر البرهان )٤(
٢/١٠٩: التبيان في الاعراب )٥(
٩/١٢: زاد المسير ، ١/٤٧٨: فتح القدير ، ٥/٥٨: روح المعاني ، ٢/١١٦: معاني القران)٦(
٢/٢٠٣: تفسير البيضاوي )٧(
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:الحـــــر 
بیل وجعـل لكـم سـر " لا وجعل لكم من الجبال أكننالواالله جعل لكم مما خلق ظ(( عالى ي قوله تجاء الحر ف

:وقـال}٨١/النحل {)) كم تسلمون تقیكم الحر وسربیل تقیكم بأسكم كذلك یتم نعمته علیكم لعل
الوا لا تنفروا في الحر وقلهم وأنفسهم في سبیل االلهفرح المخلفون بمقعدهم خلف رسول االله وكرهوا أن یجهدوا بأمو (( 

. }٨١/التوبة {))لو كانوا یفقهون " أشد حراجهنمقل نار 
رور ومـا یسـتوي ت ولا النـور ولا الظـلّ ولا الحـیستوي الأعمى والبصـیر ولا الظلمـوما((:وجاء الحرور في قوله تعالى

٠}٢١/فاطر {)) ي القبور ت ان االله یسمع من یشاء وما أنت بمسمع من فالأحیاء ولا الأمو 
وقیــل ،)١(والحــرور حــرّ الشــمس وجمعهــا حــرور بالضــم واحــارر، وهــو حــر النهــار " حــرّ یحــرّ حــرّا، الحــر ضــد البــرد 

والكبــد تحــر مــن العطــش او الحــزن ومنــه الحــرة وهــي ، ومصــدر الحــرور یــبس الكبــد ، )٢(الحــرور اســتیفاد الحــر ولفحــه 
والحرر الیبس ، وقیل الحرور الریح الحارة وأستحر القیظ أشتد حره )٣(حجارة سود نحزة كأنما احرقت بالنارأرض ذات

لقــرآن الكــریم فــي الموضــعین المــذكورین بدلالتــه الحقیقیــة واســتعمل الحــر فــي ا)٤(الیــبس عــارض فــي الكبــد مــن العطــش
والــذي هــو ضــد البــرد غیــر أن مــن الملاحــظ ربطــه بــالحرب فقــال فــي النحــل ســرابیل تقــیكم الحــر وســرابیل تقــیكم بأســكم 

" اولــم یــذكر البــرد لان الوقایــة مــن الحــر أهــم عنــدهم وقلمــا یهمهــم البــرد لكونــه یســیر )٥(والبــأس هــو الحــرب وشــدة القتــال
. )٦(وقیل ما یقي من الحر یقي من البرد فدل ذكر الحر على البرد مشهود علیه بالعرف" محتملا

من المنافقین فأذن لهم وخلفهم في المدینة في غزوة تبوك )صلى االله علـــیه وسلم ( وفي التوبة خص الذین أستأذنوا رسول االله 
أي خلفه وقیل هو) ص ( ذین خلفهم كسلهم ونفاقهم والشیطان بقعودهم عن الغزو خلاف الرسول أو ال

٠)٧(بمعنى المخالفة لأنهم خالفوه حیث قعدوا ونهض
فـالحر ممـا ، رابط تشابه النتـائج لتوحـد المسـببات تفربط في الموضعین الحر في الطبیعة بحر القتال والحرب ونرى أن وجه ال

والتـوقي مـن ، بارتفاع درجة الحرارة فترتـب علـى ذلـك شـعوره بـالعطش والتعـرق والیـبس فـي الجلـد ومـا الـى ذلـك یجهد الإنسان
وهذا ما یتطلبه الإنسان في الحرب لان العوارض ذاتها تواجه المقاتل وهي العطش وبذل العـرق " الحر یتطلب مطاولة وصبرا

لا فحر جهنم أشد  ٕ لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد (( وبنظرة فاحصة لقوله ، وأقوى والیبس أضف الى ذلك جهد القتال وا
ثـم أشـد ) لا تنفـروا ( وحـر القتـال بدلالـة ) الحـر ( من الترقي في درجات الحر فهنـاك حـر الطبیعـة بدلالـة " نجد نوعا" )) حرا

، عنه ضاعف الألفاظ المعبر بها" الحر وهو حر جهنم الذي هو أضعاف مضاعفة ولما كان أضعافا

)حر ( القاموس المحيط )١(
)حر ( اللسان )٢(
حر( العين )٣(
)حر ( المفردات )٤(
٢/٤٧٠: التفسير الكاشف ، ٢/١٠١:تفسير الطبري، ١/٢٩٨:أعراب القران )٥(
٢/٤٢٣: الكشاف )٦(
٢/٢٠٥: ينظر المصدر السابق )٧(
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وكان من الممكن أن یقـول ، الصیغة مع المصدرفقال نار وأضاف جهنم لها وأستعمل أسلوب التفضیل بطریقة غیر مباشرة 
فحـر الـدنیا ، " وأبـدا" نار جهنم أحـر ولكـن للمضـاعفة التـي تحـدثنا عنهـا قـال أشـد ثـم أتـى بالمصـدر لثبـوت حـر جهـنم دائمـا: 

یذهب ومن ثم عرّف حر الدنیا لمعرفتنا به ونكـر حـر جهـنم لعـدم معرفتنـا بـه فخرجـت یذهب وحر القتال یذهب وحر النار لا
ولـذا . العبارة على سبیل الاستجهال لان من تصون من مشقة ساعة وقع بـذلك التصـون فـي مشـقة الأبـد وهـو أجهـل الجهـل

مبالغـة فـي " وسـمى الحـر حـرورا)) النـار : الظـل الجنـة ولا الحـرور (( )١(عبر عن نار جهـنم بـالحرور جـاء فـي الـدر المنثـور
وبعـض )٣(فالجنـة ذات ظـل دائـم وأكلهـا دائـم والنـار حـرّ دائـم ثابـت ، )٢(شدة الحر لأن زیـادة البنـاء تـدل علـى زیـادة المعنـى

٠المفسرین فسروا الحرور بأنها الریح الحارة وأختلفوا في كونها ریح النهار أم اللیل 
وقیـل الحـرور )٤())الریح الحارة تهب باللیـل وقـد تكـون بالنهـار والسـموم بالنهـار وقـد تكـون باللیـل الحرور (( جاء في التبیان 

ونجــد أنســب ار وعــن رؤبـة الحــرور باللیـل خاصــة والســموم بالنهـبالنهـار مــع الشـمس وعــن أبــن عبـاس باللیــل والسـموم بالنهــار
الحــرور الحــر (( وفســر قطــرب ، )٥(والســموم بالنهــار خاصــة " اراأو نهــ" الحــرور الحــر الــدائم لــیلا: الأقــوال رأى الفــرّاء یقــول 

.)٦())اراد الثواب والعقاب والظل البرد والمعنى أنه لا یستوي الظل الذي لا حر فیه ولا أذى والحر الذي یؤذي قیل 

رور وما یستوي الأحیاءالأعمى والبصیر ولا الظلمات والنور ولا الظل والح: )٧(ویستفاد من هذه الآیة تكرار الأمثال
والحرور فعول من الحر غلـب علـى ، تأكید نفي الاستواء وتكرارها على الشقتین لمزید التأكید (( )٨(والأموات فلا زائدة للتأكید

)٩(" )) والحرور ما تهب لیلا" السموم وقیل السموم ما یهب نهارا

من العمى والظلمـة والحـرور وبـین الإیمـان وطبیعـة كـل لكان تكرار الأمثال أفاد الموازنة بین طبیعة الكفر وطبیعة
وما یستوي الأعمى عن الحق وهو الكافر ولا البصـیر بالهـدى وهـو (( من النور والبصر والظل والحیاة یقول الفرّاء 

فهـذه كلهـا أمثـال أي كمـا لا تسـتوي هـذه الأشـیاء )١٠())المؤمن ولا الظلمات وهي الظـلالات ولا النـور وهـو الهـدى 
كذلك لا یستوي الكافر والمؤمن وانما جمع الظلمات وأفرد النور لتعـدد فنـون الباطـل واتحـاد الحـق كمـا ان الظلمـات 

}٣٥/ لنورا{)) ت والأرض االله نور السمو ((ى مما یتعدد والنور لا عدد له قال تعال
:الحطــــب 

٢/٣٦٨: وينظر دقائق التفسير ٨/١٨: الدار المنثور )١(
٤/٣٤٦: فتح القدير )٢(
١٤/٣٤٠: تفسير القرطبي )٣(
١/٣٤٧: التبيان في تفسير غريب القران )٤(
٥/٤٥١: معاني القران ،٤/١٨٠٥: الجزء الخاص بالتفسير من صحيح البخاري )٥(
٤/٣٤٦: فتح القدير )٦(
٢/١٨٣: الاتقان )٧(
ن٢/٢٠٠: قران التبيان في اعراب ال)٨(
٤/٢٩٣٩: ظر في ظلال القران ين)٩(
٥/٤٥٠: معاني القران ، ٤/٤١٧: تفسير البيضاوي )١٠(
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}٤/المسد{) )حمالة الحطب وامرأته: (( وقال ایضا }١٥/الجن {)) القاسطون فكانوا لجهنم حطبا وأما(( قال تعالى 
حطب یحطب حطبا واحتطب احتطابا ، والحطب معروف ما اعد من الشجر شبوبا للنار ، ویعني الحطب خاصة : یقال 

.)١(هفي النار من حطب وغیره یهیجها بفي لغة الیمن ، وقیل هو كل ما القي 
حطب ،قصد بها ام حمالة ال: وقوله )٢(وهو ما تكسر من یابس. یها الحطب لتتقداذا خبت فا لقیت عل: وحطبت النار 

،اذ كانــت تحمــل )٣(خــت ابــي سـفیان كانــت عونــا لزوجهـا علــى كفــره وجحـوده أروى بنـت حــرب بــن امیـة أام جمیـل واســمها 
الذم ، اذ انها كانـت نصب على و، وطریق اصحابه )صلى االله علیه وعلى اله وسلم ( الشوك فتلقیه على طریق رسول 

.)٤(بالفقر وكانت تحتطب فعیرت بذلك) صلى االله علیه وعلى اله وسلم (تعیر الرسول 
ویرى بعض المفسرین ان وصفها بهذه الصـفة لوجـه الشـبه بحملهـا النمیمـة فصـیرها ان تكـون حطبـا لجهـنم  فالحطـب اذن 

.)٥(وكانت توقد نار الخصومة ) علیه وسلم صلى االله ( حطب جهنم اذ كانت تحمل الاوزار بمعاداة الرسول 

))ئوان تــدع مثقلــة الــى حملهــا لا یحمــل منــه شــ(( :وقــد شــبه القــرآن الكــریم حمــل الاوزار بالحمــل علــى الظهــر فــي قولــه
الة الحطـب ( اذن لا غرابة حینما قال }١٨/راطف{ هـو لا یریـد الصـورة الظاهریـة وحسـب انمـا اراد تقریـب صـورة هـذه ) حمّ

حبل من مسد لیف المقل وهي(( ا المرأة وهي تمشي بالنمیمة وتحطب الكلام كما تحطب الشوك وفي جیـده
.)٦())سلسلة التي في النار 

فانهـا نـار محرقـة وان )ایـاكم والنمیمـة ( النمیمة بالنار جاء فـي الحـدیث ) صلى االله علیه وسلم ( وقد شبه الرسول الاعظم 
.)٧(ا لا یعمل الساحر في شهرالنمام لیعمل في ساعة م

٠وما تدري انها تمشي الى النار وتسحب بحبلها الى جهنم لتكون حطبا لها ، فهي تمشي بالنمیمة وفي جیدها الحبل 
وجیـــه وبـــالاختلاف تنشـــأ المعـــاني والاتیـــان بالعبـــارات علـــى خـــلاف التركیـــب الاعرابـــي المعتـــاد یـــؤدي الـــى اخـــتلاف فـــي الت

٠لات متعددة دلاو 
علــى ) حمالــة ( لاحظ جمــال العبــارة فــي رفــع امرأتــه ونصــب حمالــة فعطــف امرأتــه علــى المضــمر فــي سیصــلى ونصــب لــن

ابتداء وقیل نصب على الحالیة أي تحمل حطب جهنم كالزقوم) هي ( ومن رفع فهو على اضمار ، الشتم والذم 
)٨(والضریع 

) الحطب ( القاموس ، ) الحطب ( اللسان )١(
٣/٢٥٦: تفسير القرطبي )٢(
ا٤/٥٦٥: تفسير ابن كثير )٣(
: تفسـير الطبـري ، ٣/١٩٨: البرهـان ٤/٥٦٥: تفسـير ابـن كثيـر ٢/١٨٨:الاتقـان ، ٢/٣١٣: مجـاز القـران ، ) حطب( للسان ا)٤(

٣/٣٣٩
:                 تفسير البيضاوي ، ٢/١٣٠: الاتقان )٥(
٤٠/١٩٠٣: صحيح البخاري الجزء الخاص بالتفسير )٦(
٢٠/٢٢٩: تفسير القرطبي )٧(
٢/٧٩٣: تفسير مجاهد ، ٢/٨٥١: ينظر مشكل اعراب القران )٨(



١٤

)١(را بمعنى التوقدوقرىء الحطب بالضم وهو لغة في الحطب والجید ان یكون مصد

یعنــى }٩٨/الانبیــاء {)) ردون حصــب جهــنم انــتم لهــا و انكــــم ومــا تعبــدون مــن دون االله(( :وقیــل حصــب جهــنم قــي قولــه
وفـي اللغـة هـو . )٢(ار فقـد حصـبتها بـه ویقـال حصـب جهـنم حطبهـا بالحبیشـةبلغة قریش وكل شيء القیته في النالحطب 

٠ویبدو ان الرابط بین الحطب والحصب هو انهما وقود لجهنم )٣(الحجارة وكل ما ترمى به النار

موقـدة التـي تطلـع علـى ك مـا الحطمـة نـار االله الكلا لینبذن في الحطمة ومـا ادر (( قال تعالى في سورة الهمزة :الحطمـة 
}٧، ٦، ٥، ٤/الهمزة {)) الافئدة 
٠وقیل هو كسر الشيء الیابس خاصة كالعظم ونحوه الحطم الكسر في أي وجه كان: الحطم 

الحطام : كسره وحطمه فانحطم وتحطم والحطمة والحطام ما تحطم من ذلك قال الازهري : حطمه یحطمه حطما أي 

وهو معنى ادق )٥()الحطم الهشم ثم استعمل لكل كسر متناه ( :وفي المفردات )٤(رما تكسر من الیبس والتحطیم التكسی
٠عم قطعا أندق صغرا و أنما هو تكسیر واكثر بجعل اجزائه دلالة فالحطم اادق 

)٦(ورجل حطمة كثیر الاكل وابل حطمة وغنم حطمة كثیرة تحطم الارض بخفافها وتحطم شجرها وبقلها فتحطم كـل شـيء

٠
شيء فصارت اسـم مـن بنیة المبالغة وهو الذي یكثر منه الحطم ومنه سمیت النار الحطمة لانها تحطم كلأوالحطمة من 

.اسماء النار اذ انها تحطم ما یلقى فیها وتجعله حطاما أي متحطما متكسرا 
٠ورجل حطم وحطم لا یشبع لانه یحطم كل شيء وكذا هي النار اذ انها لا تشبع وتقول هل من مزید 

ة الحقیقیة للحطم ودلالـة الحطمـة الـذي اذن فالهشم المتناهي والكثرة والمبالغة وعدم الشبع هو وجه الشبه بین الدلالة اللغوی
٠هو اسم للنار 

٠وهو وجه الشبه بین الحطمة والهمزة اللمزة المخصوصین بالذكر في ایة سابقة 
هـم المشـاءؤن بالنمیمـة المفسـدون بـین الاحبـة البـاغون للبـراء : فعن ابن عبـاس ، واختلف المفسرون في تعیین الهمزة اللمزة 

ومـنهم مـن (( ـالى زة الـذي یغتـاب ویطعـن فـي وجـه الرجـل الـذي یغتابـه مـن خلفـه اذا غـاب قـال تعـالهم: العیب وعن عطاء 
اما عن مقاتل الهمزة الذي یغتاب بالغیبة واللمزة الذي یغتاب في الوجه  ) ٥٨/التوبة )) ( ت یلمزك في الصدق

١/١٢٥: لتبيان في اعراب القران ا)١(
١/٢٩٨: التبيان في تفسير غريب القران )٢(
)حصب ( مختار الصحاح ) حصب ( للسان )٣(
)حطم (القاموس المحيط ، ) حطم ( اللسان )٤(
) حطم ( المفردات )٥(
٢/٣١١: وينظر مجاز القران ) حطم ( المفردات ) حطم ( اللسان )٦(



١٥

الهــامز الــذي یهمــز النــاس : الهمــزة الطّعــان فــي النــاس واللمــزة الطّعــان فــي انســابهم وقــال ابــو زیــد : هــد وقــال قتــادة ومجا
: وابـن كیسـان یقـول ، یهمز بلسانه ویلمز بعینـه : وعن سفیان الثوري ، ویضر بهم  واللمزة الذي یلمزك بلسانه ویعیبهم 

)١(ى جلیسه ویشیر بعینه ورأسه وبحاجبیهالذي یؤذي جلساءه بسوء اللفظ واللمزة الذي یكسر عینه عل

نمیمـة من كل مـا تقـدم نتوصـل مـن خـلال هـذه الاراء الـى ان الهمـزة اللمـزة اسـم وضـع للمبالغـة فالهـامز یكثـر مـن ال
واصـل الهمـز ، ر ویضـحك بالنـاس ویكثـر خالـذي یسـ) رة وضـحكة خسـ( بـدا كمـا یقـال أوالاغتیاب ولا یشبع منهما 

فـالهمزة .)٢(شيء بعنف ومنـه همـز الحـرف ویقـال همـزت راسـه وهمـزت الجـوز بكفـي كسـرتهالكسر  والعض على ال
والحطمة تحطم وتهشم وتكسر المنبوذین فیها، اذن یأكل ویعض بلحم اخیه المسلم 

٠فالنهم الذي لا یشبع من النمیمة مكانه نار نهمة لا تشبع 
لة ( ولما كان المعنى واحدا كان البناء موحدا وهو  ) حطمة –لمزة -همزة ) ( بناء فعّ

.فالهمزة اللمزة من حیث البناء هي من موازاة الحطمة بناء ودلالة

ثم ان هذا المشهد یمثل صورة للعذاب مادیة ونفسیة وصورة للنار حسیة ومعنویة وقد لوحظ فیها التقابـل بـین الجـرم وطریقـة 
ة الذي یدأب على الهزء بالناس وعلى لمزهم في انفسهم واعراضـهم وهـو یجمـع المـال الجزاء وجو العقاب فصورة الهمزة اللمز 

فیظنه كفیلا بالخلود صـورة هـذا المتعـالي السـافر المسـتقوي بالمـال تقابلهـا صـورة المنبـوذ المهمـل المتـردي فـي الحطمـة التـي 
لفظ الجلالة بتخصیصها هكذا ) االله ( فتها الى وهي نار االله الموقدة واضا. تحطم كل ما یلقى فیها  فتحطم كبریاءه وكیانه

یـوحي بانهـا نـار فـذة غیـر معهـودة فیخلـع علیهـا رهبـة مفزعـة رعیبـة وهـي تطلـع علـى الافئـدة التـي تبعـث منهـا الهمـزة واللمــزة 
نها احد ولا هذه النار مغلقة لا ینفذ م٠٠٠٠٠وتكمن فیه السخریة والكبریاء والغرور وتكملة لصورة المحطم المنبوذ المهمل 

.)٣(یسأل عنه فیها احد 
ده ( وتكثــر فــي هــذه الســورة اســالیب التوكیــد ففــي جــرس الالفــاظ تشــدید مثــل  ثــم ان هنــاك اســلوب ) ممــددة ، كــلاّ لینبــذنّ ، عــدّ

.الاجمال والابهام ثم سؤال الاستهوال ثم الاجابة والبیان 
ت والارض مثـل نـوره كمشـكوة االله نـور السـمو (( قـال تعـالى ریم وردت في موضع واحـد مكـررة فـي القـرآن الكـ:الزجاجـــة 

ركة زیتونة لا شرقیة ولا غربیة یكاد زیتها كأنها كوكب دري یوقد في شجرة مبفیها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة
{)) یــــــم نـاس واالله بكـل شـيء علل لللنوره من یشاء ویضرب االله الامثـیضيء ولو لم نمسه نار نور على نور یهدي االله

}٣٥/النور
مـن ذلـك زج السـهم وجمعـه زجـاج یقــال )٤(سـنراه یـدل علــى رقـة فـي شـيء) ز جّ ( والجـیم ياذا مـا نظرنـا فـي اصـل الـزا

٠" زججته جعلت له زجا

٢٠/١٨٢: تفسير القرطبي )١(
) همز ( مختار الصحاح ، ) همزة ( اللسان )٢(
٦/١٩٧٣: لال القرآن في ظ)٣(
٣/٧: المقاييس )٤(



١٦

٠)١(الزج الحدیدة التي تركب في اسفل الرمح والسنان والجمع أزجاج وأزجة وزجاج وزججة: وعن ابن سیدة 
٠الدقة والرقة مع الحسن : وخلاصة المعنى )٢(الحاجبین وحسنهما والزجج دقـة 

زج برجلیـه : وأزج الخطو واسعه یقال للظلـیم اذا عـدا : الا ان ابن منظور یمدنا بمعنى اخر یستفاد من هذه المادة یقول 
.)٣(والزجج في النعامة طول ساقها وتباعد خطوها ، 

نى السعة والتباعد ومن هنا سمي المصباح زجاجة لاعطـاء هـذا النـور معنـى فأضیف الى معنى الدقة والرقة والحسن مع
.الرقة والحسن والتسامي مع سعة وانتشار وبهجة وصفاء

وقــد نــتلمس هــذه الســبحات الجمالیــة مــن خــلال الاعجــاز اللغــوي فــي اختیــار الالفــاظ والتناســق اللغــوي فــي ذلــك التنــاغم 
ن التعریــف والتنكیــر مــا بــین الابهــام والتحدیــد فالابهــام یعــد انطــلاق وســعة للــدلالات المنبعــث مــن هــذه الانتقــالات مــا بــی

: والمعاني والتحدید تركیز للمعنى وتخصیــــص لنرى 
ومصباح نكرة والمصباح معرفة وزجاجة نكرة والزجاجة معرفة وكوكب دري نكرة وشجرة زیتونة نكرة : المشكاة نكرة 

حتى یفیض الكون بالنور الهادىء الوضىء یفیض على المشاعر والجوانح وینسكب في فما یكاد النص العجیب یتجلى
زاح تنــه وترشــفه العیــون والبصــائر وحتــى الحنایــا والجــوانج حتــى یســبح الكــون كلــه فــي فــیض النــور البــاهر وحتــى تعانقــ

)٤(النورالحجب وتشف القلوب وترف الارواح ویسبح كل شيء في الفیض الغامر ویتطهر كل شيء في بحر

٠ولنلاحظ هذا الانتقال الا عظم اولا ،) االله نور السموات والارض ( 
)٥(وهــي الكــوة الصــغیرة فــي الجــدار غیــر النافــذة : مــن عــرض الســموات والارض ومــن الانــوار الملكوتیــة الــى المشــكاة 

.)٦(یوضع فیها المصباح فتحصر نوره وتجمعه فیبدو قویا متألقا 
اك المحدود صورة غیر المحدود فینتقل بـه مـن النمـوذج الكبیـر الـذي لا یدركـه البصـر الـى النمـوذج والمشكاة تقرب للادر 

٠المصغر الذي یتأمله الحس 
الى مصباح وهو اكثر تقریبا الا انه ) لانها لفظ نكرة  مبهم ( ثم تأتي الانتقالات تباعا من المشكاة التي لا نعرف كنهها 

٠یحدد كنهه زجاجة والزجاجة اكثر تقریبا )المصباح ( مبهم هو الاخر ثم 
٠والزجاجة هي تعریف المصباح وفي الوقت ذاته تحتاج الى تحدید وتخصیص لماهیتها 

) زج : ( اللسان )١(
زج( لصحاح ا)٢(
)زج (اللسان )٣(
٤/٢٥١٩: ي ظلال القران ف)٤(
(      )تاج العروس )٥(
ســراج ضــخم وقيــل المشــكاة الانبوبــة فــي وســط القنــديل والمصــباح الفتيلــة المشــتعلة فــي زجاجــة فــي قنــديل مــن الزجــاج : قيــل المصــباح )٦(

٦/١٧٦: السعودتفسير ابي ، ٤/١٨٨: وكانها كوكب دري مضيء متلالىء كالزهرة في صفاته وزهرته ينظر تفسير البيضاوي 



١٧

فالزجاجــة رائقــة ســنیة منیــرة ولكــن كــل هــذا بــذاتها لان الزجاجــة كأنهــا كوكــب دري ونــوره طبیعــي بذاتــه وبعــد هــذا هــو لا 
یرمن النموذج الصغ–وهذه المرة –الوصف والحسن ثم عاد وانتقل یحتاج الى اظهار وابراز لانه ذروة في 

لنرى، بدأ بنكرة وانتهى بنكرة ، وكما بدأ بالفكرة انتهى بها ) الكوكب الدري ( الى النموذج الكبیر ) الزجاجة ( 

نكرة نكـرة        نكرة      نكرة      فمعرفة      نكرة      فمعرفة       نكرة         

شجرة نـور         مشكاة    مصباح     المصباح     زجاجة    الزجاجة     كوكب      
دري       

زیتونة   

معرفـة ثنائیـة وهـذه الثنائیـة المكـررة افـادت التضـعیف والتكثیـف والتكثیـر للنـور حتـى وكأننا بالنكرة توحیـد وافـراد والنكـرة فال
٠یصل الى مستوى الكوكب الدري في الاشعاع والصفاء الى الشجرة الزیتونة في القدسیة والبهاء 

نور على ((والكوكب بدوره یصل الى مستوى النور الملكوتي ولیس هذا وحسب وانما تتضاعف الانوار یقول عز وجل 
)) نور  

كوكــب دري یحتمــل معنیــین امــا ان یریــد انهــا بالمصــباح كــذلك وامــا ان یریــد انهــا فــي نفســها لصــفائها : یقــول القرطبــي 
الـى ) مـرتین ( وجودة جوهرها كذلك وهذا التأویل ابلغ في التعاون على النور اذ اجتمع ضـوء المشـكاة وضـوء المصـباح 

.)١(رعلى نو " نوراالكوكب الى ضوء الزیت فصار لذلكالى ضوء) مرتین ( ضوء الزجاجة 
( مـن النـور الملكـوتي " فشـیئا" ان هذا الترقي غایة في الاعجاز والجمال والتقارب بین النموذج والاصل حین یرتقي شـیئا

٠الى المشكاة فالمصباح فالزجاجة ومن الزجاجة الرقیقة الى الكوكب الكبیر ) الفیض الشامل 
تبــارك الــذي جعــل فــي الســماء (( ورد الســراج اربــع مــرات فــي القــرآن الكــریم وهــذه المواضــع هــي فــي قولــه تعــالى :الســــــراج 

" وداعیـا" ونـذیرا" ومبشرا" هدایا ایها النبي انا أرسلنك ش(( قوله و }٦١/الفرقان {")) منیرا" وقمرا" جاعل فیها سر وج" بروجا
١٦/نـوح {" ))  وجعـل الشـمس ســراجا" ن نوراوجعل القمر فیه(( وقوله }٤٦/زاب الأح{" )) منیرا" ى االله بأذنه وسراجاال
السرج رحل الدابة معروف : جاء في اللسان }١٣/ النبأ {" )) وهاجا" وجعلنا سراجا" شداد"وبنینا فوقكم سبعا(( وقوله }

الـذي یســرج باللیـل والجمــع سـروج واســرج المصـباح الزاهــر : وضـع علیهــا السـرج والســراج " والجمـع ســروج واسـرجها اســراجا
.)٢(اوقده  : السراج 

ن السـین إ: دلالي یبینه ابن فارس فـي قولـه ویبدو ان الرابط اللغوي الذي یجمع السرج والسراج موجود لكن الرابط المعنوي ال
منـه السـرج للدابـة هـو والراء والجیم اصل صحیح یدل على الحسن والزینة والجمـال مـن ذلـك السـراج سـمي لضـیائه وحسـنه و 

نه كأنه جعله له كالسراج : ي زینته ویقال سّرج االله وجهه أ )٣(حسّ

١٢/٢٥٧: تفسير القرطبي )١(
)سرج ( مختار الصحاح ، ) سرج ( اللسان )٢(
٣/١٥٦) : سرج ( المقاييس )٣(



١٨

.شمس سراج النهار أي زینته ونوره وال
بالسراج فـي الموضـع ) صلى االله علیه وعلى اله  وسلم ( في ثلاثة مواضع وشبّه الرسول "سمى القرآن الكریم الشمس سراجا
٠) ان شاء االله ( الرابع وسنتحدث عن كل موضع 

أمــا فــي ، وفــي نــوح قــدم القمــر الموصــوف بــالنور وأخــر الشــمس، فــي الفرقــان قــدم الســراج علــى القمــر الــذي وصــفه بالانــارة 
٠الاحزاب والنبأ أفرد ذكر السراج ومرة وصفه بأنه منیر ووهاج مرة 

ع ترتیـب السـور ونلاحــق موقـع الایـة مــن وللوصـول الـى هـذه النقــاط الدقیقـة فـي البحـث نحلــل أمـاكن ورود هـذه الایــات ونتتبـ
٠السورة وما یتقدمها وما یتبعها 

ول ـثم تأتي سورة الاحزاب وفیها تشبیه الرس)الشمس ( وفیها یتقدم السراج " سورة الفرقان أولاسیكون في ان الترتیب
ثالثـة فـي الترتیـب ویتقـدم القمـر ثـم ثـم تـأتي سـورة نـوح ال)وهذا افـراد لذكر السراج (  بالسراج )صلى االله علیه وسلم ( 

) الشمس ( تقتصر على ذكر السراج سورة النبأ و " أخیرا
فعـن مـاذا ، ازدواجیـة الشـمس والقمـر فـي الفرقـان ونـوح وافرادیـة فـي الاحـزاب والنبـأ ، یوحي هذا الترتیب بازدواجیة ثم افراد 

نتحدث هذه الازدواجیة ؟
فقـد جعـل البـاري فـي السـماء البـروج ثـم جعـل ، تبرهن على تناسق وتجاوب صـنعة الخـالق فـي الكـون : یة الاولى الازدواج

٠لنظام كوني لا یعتریه الخلل ولا الملل " في البروج الشمس والقمر یتحركان فیها تباعا
في الحس ذلك الاسـتخفاف فـي قولـة المشـركین والفخامة هنا تقابل ، والبروج منازل الكواكب السیارة ومداراتها الفلكیة الهائلة 

ضخم هائـل عظـیم فـي الحـس وفـي الحقیقـة وفـي هـذه البـروج تنـزل الشـمس ویسـمیها ، فهذا شيء من خلقه ) وما الرحمن ( 
لما تبعث به من ضوء الى ارضنا وفیها القمر المنیر الذي یبعث بنوره الهادىء اللطیف ویعرض كـذلك مشـهد اللیـل " سراجا

. )١(ا آیتان مكرورتان ینساهما الناسوتعاقبهما وهموالنهار
علیــه الســلام( فــلا تتضــمن الحــدیث عــن صــنعة الكــون والخلــق وانمــا هــي فــي معــرض توجیــه نــوح : امــا الازدواجیــة الثانیــة 

الكـون اذ یـدعوهم الـى النظـر فـي انفسـهم وانكـر علـیهم ان یكـون االله خلقهـم وهـم ینكـرون ذلـك ثـم وجههـم الـى كتـابلقومه )
وهـم یـرون القمـر ویـرون " والشمس سـراجا" وجعل القمر فیهن نورا" المفتوح الى السموات كیف خلقها االله سبع سماوات طباقا

هــذا التوجیــه یكفــي لاثــارة التطلــع ٠٠٠٠٠الشــمس ویــرون مــا یطلــق علیــه اســم الســماء وهــو هــذا الفضــاء ذو اللــون الازرق 
. )٢(هوهذا هو المقصود من ذلك التوجی٠٠٠لة من قدرة مبدعة والتدبر فیما وراء هذه الخلائق الهائ

من ذلك یتضح لنا ان في الازدواجیة الاولى كان الحدیث عـن الطبیعـة الكونیـة والمـدارات والبـروج التـي خلقهـا االله فكـان مـن 
القمر حیث بیّن عـز الطبیعي تقدیم الشمس لان الطبیعة تقتضي  وجود النهار وظهور الشمس ومن ثم یخلفه اللیل وظهور

وهو الذي جعل اللیل والنهار خلفه لمن اراد ان یـذكر او اراد (( من الفرقان یقول }٦٢{ة الكونیة في الآیة وجل هذه الحقیق
٠" )) شكورا

ي في حـین الازدواجیـة الثانیـة لـم تقتفـي اظهـار هـذه الحقـائق الثابتـة لان غایـة ورودهـا التـدبر والتطلـع فـي هـذا الخلـق الفلكـ
٠" الهائل فصار ان قدم ذكر القمر لانه ظاهرة كونیة تثیر التدبر فعلا

٥/٢٥٧٦: ظلال القرآن )١(
٥/٣٧١٤: نفسه رجعالم)٢(
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بالمعاش عن تدبر خلق الشمس في نهارك فانظر الى القمر فـي لیلـك الـدامس كیـف " منشغلا" فاذا كنت ایها الانسان غافلا
٠یزیل بنوره الظلمة 

ولمـا جـىء بـه )١()صـلى االله علیـه وسـلم ( الرسـول الاعظـم ففي الاحزاب یقصد بـه) الشمس ( اما الافراد في ایراد السراج 
كمــا القمــر لا " وهــو مــن اوصــاف القمــر ونحــن نعــرف ان الســراج لا یوقــد الا لــیلا" ) منیــرا( علــى التشــبیه جــاز وصــفه بلفــظ 

"یلایظهر الا ل
)٢(عتماءهو كالقمر في الظلمة ال) م صلى االله علیه وسل( اذن فالمراد هنا بالتشبیه ان الرسول 

یستضـاء بـه مـن : أي " منیـرا" سـراجا: باعتبـار السـراج علـى الحقیقـة یقـول " ) منیـرا( في توجیـه معنـى " والقرطبي یبعد كثیرا
.)٣(ظلم الظلالة ووصفه بالانارة لان من السراج ما لا یضيء اذا قل سلیطه ودقت فتیلته 

نارة والا فالشمس لا توصف بذلك حلیل وصف السراج بالاهذا المفسر الكبیر قد عمل تفكیره في تأنوهذا یدل على
. ر عرفنا ان المراد بالسراج القم) " منیرا( من صفة : فمن دلالة الوصف عرفنا الرمز أي 

وتنتهي المسألة ؟ " ولیس قمرا" ولما كان یرید هنا القمر لماذا قال سراجا
هـو " مكتسـبا " نـور كـالقمر لكنـه نـور ذاتـي ولـیس نـورا) صلى االله علیـه وسـلم ( انه –والعلم عند االله –ما نعتقد فی

٠وكالقمر في البهاء " كالشمس ذاتا
٠على ان المراد بالسراج الشمس " دلیلا" ) وهاجا( وفي النبأ ستكون دلالة الوصف 

٠فیما یتقدم من الایات ولم یرد ذكر القمر حتى وان ذكر اللیل والنهار
وربمـا هنــا تحققـت الازدواجیــة التــي تحـدثنا عنهــا ولكــن هـذه المــرة ازدواجیــة متطابقـة القمــر ســراج اللیـل او الظلمــة والشــمس 

٠سراج النهار 
یلفـت ازدواجیـة الشـمس والقمـر فـي الفرقـان ونـوح وافرادیـة فـي الاحـزاب والنبـأ وهـذا ، یوحي هذا الترتیـب بازدواجیـة ثـم افـراد 

: نظرنا الى 
١٣، ١٦، ٤٦، ٦١: لنلاحظ الترقیم ، هناك عدّ تنازلي في الترتیب الرقمي للآیات _١
فـاذا مـا جمعنـا رقـم آیتـي نـوح ، ان الحساب الرقمي في القرآن الكریم هو من بـدیع واعجـاز البـاري عـزّ وجـلّ _٢

وهــو الـذي جعــل اللیــل والنهــار (( ز وجــل والتــي یقــول فیهــا عـ٦١والتـي هــي تبــع للایـة ٦٢والفرقـان فــي الایــة 
))خلفة لمن أراد أن یذكر أو أراد شكورا 

١٤/٢٠١انظر ص ، سراج منير أي كتاب نير : ومنهم فسره بالكتاب يقول القرطبي )١(
٤/٢٨٨: فتح القدير ، ٥/٣٥٨: القرآن معاني 

٤/٣٧٩: تفسير البيضاوي )٢(
٢٠٢–١٤/٢٠١: تفسير القرطبي )٣(



٢٠

وهو رقم سـورة ٣٣وهو رقم سورة النبأ اما اذا نقصنا رقمي ایة الاحزاب من ایة النبأ فسیكون الناتج ٧٨فسیكون الناتج 
.الاحزاب وهاتان الایتان تفیدان الافراد والافراد یدل على التوحید

وهـو عـدد الایـام التـي خلـق االله ٦لمسنا ازدواجیتین متصلتین وازدواجیة منفصلة وبجمعهمـا یكـون النـاتج الـرقم ت_٣
. عزّ وجلّ السماوات والارض

فقــالوا ((وقــال تعــالى }٩٧/الاســراء {" )) هم ســعیرانـــلمــا خبــت زدك(( قــال تعــالى ) ســعیر وســعر ( مــن الفاظــه :سعـــــــر 
}٢٤/ القمر {)) ل وســــعر ـانا اذا لفي ظلبعهنت" حدامنا و " ابشرا
٠اوقدها وهیجها : واسعرها وسعرها " سعر النار والحرب یسعرها سعرا: یقال 

قال الاخفش هو مثل رهین وصریع لانـك تقـول } ٥٥/ساءالن{" )) وكفى بجنهم سعیرا(( وقوله ،مسعورة ، ونار سعیر 
)١(راوسمیت النار سعی، فهي مسعورة سعرت : 

ــــه قــــال تعــــا ــــك {)) لاصــــحاب الســــعیر " فســــحقا(( لى ومن ــــل لهبهــــا وقولــــ" بعــــدا: أي } ١١/المل ه ـلاصــــحاب النــــار وقی
وعـن ابـي ، تتلهـب : نـار تتسـعر أي : وعـن ابـن قتیبـة ، تتلهـب " نـارا: وعـن القرطبـي ، )٢("تأججـا" أي " )زدناهم سـعیرا(

وهي على تقدیر مضاف الیـه فـي سـورة النسـاء أي ، " والتهابا" احتراقا: نیة  أي وعن محمد جواد مغ، )٣("وقودا: عبیدة 
)٥(أوقدت : وقولهم سعرت )٤(ا ر جهنم سعیكفى بسعیر : 

كفـى (( ه ــوالسعر ما یقوم علیه الثمن وقد یكون هناك اشتراك دلاليّ بین السعر والسعیر فقد فسر ابن منظور قول
لمـا هـم علیـه مـن كفـر وضـلال فـي الـدنیا وهـذا الالتقـاء الـدلالي لـیس ببعیـد إذ انــه )٦("ثمنـا: أي " )) بجهـنم سـعیرا

تعالى شأنه جعل العلاقة بین المؤمنین وطلب الجنة التي هي من رضى االله علاقة تجـارة بیـع وشـراء وهـذا تؤكـده 
}٢٩/ر فاط{)) ن تجارة لن تبور یرجو (( كثیر من النصوص القرآنیة ومن امثلة ذلك قوله تعالى 

٠ولما كان الامر كذلك كانت الجنة ثمن الایمان والنار ثمن الكفـــــر 
والسعر شـهوة مـع جـوع ، حرها یقال سعرت الرجل إذا حرّ جوفه واشتد جوعه وعطشه : والسعر جمع سعیرة أي 

)٠)٧

في ضلال وجنون یقال ناقة : الجنون وعلى ذلك یكون توجیه الایة في ضلال وسعر أي : وقیل السعر 
: ة مسـعورة أي ناقـ: اذا التهبـت یقـال : وهـو مـن تسـعرت النـار مسعورة اذا كـان بهـا جنـون مـن سـرعتها 

)سعر ( الصحاح ) سعر ( اللسان )١(
٢٩/٧٠_ ١٥/١٠٥: تفسير الطبري ، ٢/٤٦٧: الكشاف )٢(
١/١٣٠: مجاز القرآن ،٢٦١: تفسير غريب القرآن ،  ١٨/١١٤_١٠/٣٣٤: القرطبي )٣(
٨٨/ ١: وينظر إعراب القرآن . ٥/٣٥٢: التفسير الكاشف )٤(
١٥: غريب القرآن )٥(
)سعر ( اللسان )٦(
)سعر ( السان ، ٢٤١/ ٢: ينظر مجاز القرآن )٧(
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وعلـى هـذا )٢(البعـد عـن الحـق : عباس العذاب وعن الفرآء ومجاهد وهو عن ابن )١(مجنونة في النشاط
لانهم إذا كانوا في النار لم یكونـوا فـي : نكره الفارسي یقول  وقد ،التوجیه یكون السعر لیس جمع سعیرة 

یجـوز ان یكـون معنـاه انـا ان اتبعنـاه واطعنـاه فـنحن : یقـول : والازهـري یقـول ، ضلال لانه  كشف لهـم 
)٣(افي ضلال وفي عذاب مما یلزمن

فكیـف " ل وجنون وهو أي فیه وجه لان الكفار لا بؤمنون بجنة ونـار اصـلااو ان اتبعناه فنحن في ضلا
٠) أي ان السعر یریدون بها النار ( یقولون بذلك 

٠)٥("الضلال ایضا: وعن الفرّاء ، )٤(الجنون بلغة غسان: وعن ابن عباس السعر 
ها من المترادفات یقول  )٦(العناء والعذاب : اراد بالسعر : وقد عدّ

وقــد اشــار القرطبــي الــى الوجــه ، هــو ان الســعر العنــاء والعــذاب : یقــول الطبــري ، دو انــه قــول قتــادة ویبــ
: یقول الشاعر )٧(في لغة من اللغات) الجنون ( الاخر 

اذا السفر هزها                       ذمیل وایقاع من السیر متعب " تخال بها سعرا
فالسعــــر الجنـــــون 

مقارنـة ) العـذاب : ( رب أي قـیة أجـد أن تفسـیر الفـرّاء هـو الادقة في تتبع النصوص القرآنوبشيء من ال
بأحوال الكفار وما هم علیه من العناء والصلف یتهمون الرسـل بـالجنون وهـذا مـا قـرره القـرآن قـال تعـالى 

لــذا فمــن وهــذا ینطبــق علــى أغلــب الرســل و }٣٩/ الــذاریات {)) مجنــون أوحرـفتــولى بركنــه وقــال ســ(( 
صـلى االله علیـه ( وانمـا كـانوا عنـدما یسـمعون قـول الرسـول ) الجنون ( المستبعد ان یتهموا انفسهم بذلك 

قال تعالى ، " فانهم یتمنون الوان العذاب تصب علیهم اذا كان صادقا) وسلم 
٠}٢٩/ العنكبوت{)) دقین  ـب االله ان كنت من الصفما كان جواب قومه الا ان قالوا ائتنا بعذا(( 

ان الســعیر هــو النــار ، بــین النــار والســعیر والجحــیم والحریــق " واضــحا" وعلــى هــذا یظهــر ان هنــاك تفریقــا
في حال احراقها للاحراق یقال في العود نار وفي الحجر نار ولا " اعني انها تسمى حریقا، الملتهبة الحراقة 

له والسعیر لا یقتضي الاهلاك للشيء وهـذه هـي نـار واهلاكها " یقال فیه سعیر والحریق النار الملتهبة شیئا
٠جهنم تحرق وتنضج الجلود ولا تهلك الكافر بل یبقى ما شاء االله 

٤٣٣: تفسير غريب القرآن ، ١٣٨/ ١٧: تفسير القرطبي ، ١١٥: غريب القرآن )١(
٢٧/١٩٤: فسير الكاشف وينظر الت، ٨/١٨٠: البحر المحيط )٢(
)سعر ( اللسان والتهذيب )٣(
٤٥: اللغات في القرآن )٤(
والبيت كذلك) سعر ( هذا الرأي في اللسان )٥(
٣/١٠٨: ينظر معاني القرآن )٦(
اء ٢٧/٥٩: تفسير الطبري )٧( ينظر الصحاح، ونسب الجوهري هذا التفسير الى الفرّ
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وقع الحریق في موضع كذا ولا یقال وقع السعیر فلا یقتضي قولك السعیر ما یقتضیه الحریـق : ولهذا یقال 
. محرق حرب: ل فلان مسعر حرب كأنه یشعلها ویلهبها ولا یقا: ولهذا یقال 

والجحیم نار على نـار وحجـر علـى حجـر وجماحـه شـدة تلهبـه وجـاحم الحـرب اشـد موضـع فیهـا ویقـال لعـین 
.)١(ن قولك جهنام اذا كان بعید القعرجحمة لشدة توقدها واما جهنم فیفید بعد القعر م: الاسد 
لمطلــوب فــي التعبیــر عــن یتمیــز بطــول المقطــع الوســطي وطــول المقطــع یحقــق البطــىء ا) فعیــل ( وبنــاء 

( له دلالة ) فعیل ( الدلالات من الم النار والاحساس بها وكأننا نحس بلهبها یتصاعد ویستعر كما ان بناء 
تعنـى مـا یشـتمل الانسـان مـن خصـائص " فهـو اصـل بنـاء فعیلـة فالطبیعـة مـثلا) ما یشتمل على ویحل فـي 

لهبها فیحل به العذاب ویستعر فیها فیه من الفطرة والسعیر ما یشتمل الكافر من النار و 
فیتمیز بقصـر المقطـع وضـغط المعنـى مـن خـلال الثقـل الحاصـل مـن حركتـي الضـم وهـذا ) فعل ( اما بناء 

٠اذانه یحل مرة واحدة وفجأة ) العذاب ( تناسب مع المعنى 
" (( ل ایضـــاوقـــا}٤٨/ القمـــر {)) علـــى وجـــوههم ذوقـــوا مـــس الســـقر یـــوم یســـحبون(( قـــال تعـــالى :سقــــــر 

}٢٦،٤٢,٢٧/المدثر{)) سلككم في سقر ما ، ك ما سقر ـوما ادر، سأصلیه سقر 
ویوم ، لوحته وآلمت دماغه بحرها وسقرات الشمس شدة وقعها " : وسقرته الشمس تسقره سقرا، السقر البعد 

.)٢(شدید الحر: مسمقر ومصمقر 
)٣(ل هي من البعد فسمیت النار بذلك لانها تذیب الاجسام والارواح وقی

ولكـن عـن ، )٤(لهذا الاشتقاق اللغوي تكون سقر عربیة خالصة منعت من الصرف للتعریف والتأنیـث" ووفقا
٠)٥(الجوالیقي هي أعجمیة علم للنار

جــاء فــي تفســیر ، وقیــل ان هــذه الاســماء هــي طبقــات النــار او هــي ابــواب لهــا واختلفــوا فــي ذلــك الترتیــب 
ة السـعیر سـقر ع طبقات ینزلونها بحسب مـراتبهم فـي المتابعـة وهـي جهـنم لضـى الحطمـسب( البیضاوي هي 

الــدرك الاســفل الهاویــة وهــي ( ویؤكــد القرطبــي ان الهاویــة هــي الــدرك الاســفل قــال )٦()ثــم الجحــیم فالهاویــة
موضـع وقـال فـي)٧()اعلى الدركات جهنم ثم لضى ثـم الحطمـة ثـم السـعیر ثـم سـقر ثـم الجحـیم ثـم الهاویـة 

جهـنم اعلـى ، من الذي یلیه " اسفلها جهنم ثم الحطمة وفوقها سقر وفوقها الهاویة وكل باب اشد حرا( آخر 

)بتصرف (٣٠٧–٣٠٦: ينظر الفروق اللغوية )١(
)سقر( المفردات ، ) سقر( اللسان )٢(
)سقر ( القاموس المحيط ، ) سقر ( المصدر السابق )٣(
٢/٧٧٣: المشكل ، ١٧/١٤٧: تفسير القرطبي )٤(
٤/١٨٩٩: صحيح البخاري ، ١/٤٠١: الاتقان )٥(
٥/٢٧٠: تفسير البيضاوي )٦(
٥/٤٢٥: تفسير القرطبي )٧(
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) وعن عطاء سقر الطبق السادس ) صلى االله علیه وسلم ( الدركات وهي مختصة بالعصاة في امة محمد 
)١(

٠)٢(وقیل الحطمة ثم السعیر ثم سقر ثم الجحیم ثم الهاویــــة
فـي هـذه المواضـع علـى وجـه الخصـوص دون غیـره مـن ) سـقر ( كان الترتیب نرى ان ذكر اسـم النـار " یاوأ

٠الخ ٠٠٠٠الاسماء كالحطمة او 
، ظاهرة تناصر الدلالات والمعاني مـع تناصـر الحـروف والمقـاطع " له مسوغه حیث نتلمس في القرآن دوما

نها تحرق الوجه خصوصاحیث اننا نرى انه لما قال وجوههم ألزام ذكر سقر لا
)٣()وانما سمیت سقر من سقرته الشمس اذا اذابته ولوحته واحرقت وجهه ( یقول القرطبي 

لا تبقـى ولا ( ذابـة قـال واما كان من شـأنها الا}٢٩{) لواحة للبشر ( معاني سقر قال وبما ان التلویح من
فـلا تـذر ان تعـاود احـراقهم " جدیـدا" عـادون خلقـاثم ی" وهذا تفسیر لحالها أي لا تترك لهم عظما}٢٨{) تذر 

أي مغیـرة : ولواحة للبشر ، لدوا تحرقهم كلما ج" ذره میتاولا ت" لا تبقى من فیها حیا: قال مجاهد " هكذا ابدا
. )٤(ه حه الحر والبرد والسقم اذا غیر لا، من اللیل " من لاحه اذا غیره تلفح وجههم لفحة تدعها اشد سوادا

ذوقـوا ، فقـال ، ولاشتمال الاحـراق الوجـه وكـل الجسـم اشـتمل الـذوق عمـوم الجلـد ، وق محله الوجه ثم ان الذ
جمع حاستین لاثارة تركیز الانسان وادخل واحدة في الاخرى وهذا ما یسمى بتبادل الحواس كل ف،مس سقر 

عتاد فذوقوا مس سقر المغیر ذلك لایصال دلالات لن تصل الینا بدرجة فائقة من الاحساس الا بالاستعمال
.منها على مجاز الكلام كقولنا كیف طعم الضرب یراد به اول ما نالني 

ة متناهیــةولتصــل كــل هــذه الــدلالات نجــد الاختیــار المعتنــى بــه للالفــاظ والحــروف تناصــرها لاشــاعة بلاغــ
٠ورصانة في التركیب 

ق بــه ان تقتــرب الاسـنان العلیــا مــن صــوت رخــو مهمـوس ویتمیــز عنــد النطـ( والســین هـو ، فتـوالي الســینات 
كمــا ان معظــم كتــب القــراءات تســمیه مــع الصــاد والــزاي )٥(" )الســفلى فــلا یكــون بینهمــا الا منفــذ ضــیق جــدا

یشـحن جـو الایـة بـازیز ) السـینات ( والصفیر المتوالي من ) للاسنان ( وهذا الاحتكاك )٦(باصوات الصفیر
ى فـي المسـامع ســوى صـورة النــار وكیـف یســحبون وكیـف یــذابون النـار فیطغـى علــى جمیـع الحــواس فـلا یبقــ

٠ویلوحون 
كمــا ان احتكــاك الاســنان عنــد النطــق بالســین یقــرب لنــا صــورة تلــك الوجــوه المكفهــرة تصــك بافواههــا مــن الــم 

٠العذاب وشدته 

١٧/١٤٧: المصدر نفسه )١(
٨/٣٩٨: زاد المسير ، ٥/٨١: الدر المنثور ، ١٤/٣٥: تفسير الطبري )٢(
٧٧/ ١٩: تفسير القرطبي )٣(
٣/٢٦١: تفسير الصغاني )٤(
٧٥: الاصوات اللغوية )٥(
٧٤: رجع نفسه الم)٦(
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: ولنلاحظ التوافــــــق 
ومـا ادراك مـا (( وقولـه لـى النـاركون جسرا موصلا ا)مس سقر(فمن السین في یسحبون الي السینین في

مـا سـلككم ( هـي وكـرر التسـاؤل فـي )١(ومـا اعلمـك أي شـيء: كلمة تعظیم مبالغة في وصـفها أي )) سقر 
والاسلاك لا حید فیه عن الطریق لانـه . ووافق بین سقر والاسلاك كما وافق بین السحب وسقر) في سقر 

كة طـــرة تشـــق مــن ناحیـــة الثـــوب وانمــا ســـمیت بـــذلك یــدل علـــى نفــوذ شـــيء فـــي شــيء فســـلكه انفذتـــه والمســل
٠ولذا فهو ادق دلالة من لو قال ادخلكم )٢(ككلامتدادها وهي كالس

لـیس فیـه كافـان فـي كلمـة واحـدة لاحـرف بینهمـا الا (( وقد تنبه العلماء الى شيء من ذلك جاء في البرهـان 
)٣())في موضعین في البقرة مناسككم  وفي المدثر ماسلككم في سقر   

مــن لفظــة مناســككم كمــا ان ) ســكك ( فالمناســك لا حیــد فیهــا وهــي ســكة مــن ســكك الجنــة ولــنلاحظ المقطــع 
ر لـــه ســـكة یســـلك فیهـــا كمـــا ان الطریـــق الــى النـــاالجنـــة وصـــولا الـــى تقــونالطریــق لـــه ســـكة یســـلك فیهـــا الم

، السـكتین شـتان مـا بـین ولكـن ) السـكة ( فـاللفظ المسـتفاد مـن هـذین المقطعـین مجرمون وصولا الى سقر ال
.سكة الجنة وسكة النار

١٩/٧٧: تفسير القرطبي )١(
٣/٩٧: المقاييس)٢(
١/٢٥٦: البرهان )٣(
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:شعــل 
}٤/ مریم {")) واشتعل الرأس شیبا(( تعالى الاشتعال ورد في القرآن الكریم بصیغة الفعل في قوله

صل صحیح یدل على انتشار وتفرق في الشيء الواحد في أ،)١(الشین والعین واللام كما جاء في المقاییس 
٠)٢(الهبها فالتهبت وتأججت في الحطب: اشتعلت النار في الحطب واشتعلت النار وتشعلت جوانبه یقال

بثثناهـا : اشعلنا الخیـل فـي الاغـارة أي : وبالاضافة الى معنى الانتشار والتفرق نضیف معنى السرعة یقال 
ولـم یقـل أوقـد "  )) شـیباواشـتعل الـرأس(( كأنهم اشتعلوا ولذا جاء فـي التنزیـل " وتفرق القوم شعالیل أي فرقا

او أي فعــل آخــر مثــل انتشــر الشــیب او غیــر ذلــك فاســتعمل هــذا الفعــل لانــه اكثــر دلالــة علــى الســرعة فــي 
كمـــا وانـــه الاشـــعال یكـــون فـــي الشـــر والحقـــد والغـــیض والحـــرب وامـــور ، التـــأجج والتلهـــب وكثـــرة الاســـتفحال 

٠" وقد الرأس شیباوقد اختص بالنار الدنیویة ولم یقل ا) الشیب ( كأمثالها 
وقـال)) ٠٠٠٠فأوقد لي یا هامان على الطین (( اما أوقد فیستعمل في الشر والخیر قال تعالى 

ى المفســــرون ان هــــذه كمــــا وان الایقــــاد لــــیس كدلالــــة الاشــــعال ویــــر )) ٠٠٠٠یوقــــد مــــن شــــجرة زیتونــــة (( 
منه فالمستعار، وجه محسوس محسوس بجمل الاستعارات لانها استعارة محسوس لأحسن و أالاستعارة من 

هــو النــار والمســتعار لــه هــو الشــیب والوجــه هــو الانبســاط ومشــابهة ضــوء النــار لبیــاض الشــیب وكــل ذلــك 
٠)٣()اشتعل شیب الرأس لافادة عموم الشیب لجمیع الرأس   ( محسوس وهو ابلغ مما قیل 

٠)٤(فوجه الشبه الكثرة 
الشـیب بشـواظ النـار فـي بیاضـه " عبـارة تركیبیـة بلاغیـة فقـد شـبه أولاغیر اننا نرى جمال هذه العبارة لكونها 

باشتعال النار ثم اخرجه مخرج الاستعارة ثم اسند وانارته وانتشاره في الشعر وفشوه فیه وأخذه منه كل مأخذ
ولم یضف الـرأس اكتفـاء بعلـم المخاطـب " الاشتعال الى مكان الشعر ومنبته وهو الرأس وأخرج الشیب ممیزا

ثـــم أســـند الاشـــعال الـــى الـــرأس لافـــادة شـــموله ولزیـــادة تقریـــره بالاجمـــال ،)علیـــه الســـلام ( انـــه رأس زكریـــا 
٠)٥(ولمزید تفخیمه بالتنكیر " والتفصیل ثانیا

ومن ثم فصحت هذه الجملة وشهد لها بالبلاغة لانه وجه التشبیه لیس البیاض فقط وانما شبه باشعال النار 
عند )٦(ار شعاع النار بسرعة ووما یزید هذه السرعة مراعاة ادغام السین في الشینلسرعتها فالاشتعال انتش

القراءة فسرعة اللسان هنا تساعد سرعة الاشتعال وتتابعه في الكثرة

فكأننا عند الانتهاء من العبارة نحس ونبصر ومضـات الشـیب فـي السـواد وهـي تنتشـر كأنهـا ومضـات النـار 
٠في اللیل 

واختلف العلماء في نصبها فقیل نصـب علـى التمییـز ، وتنكیرها ") شیبا( نصب " بارة جمالاومما یفیض الع
وقیل هو مصدر في موضع الحال وقیل منصوب على المصدر مـن معنـى اشـتعل لانـه ، وهو رأي الزجاج 

٣/١٨٩: المقاييس )١(
)شعل (اللسان )٢(
٢/١٢٠: الاتقان في علوم القرآن )٣(
٤/٣٠٨: معاني القرآن )٤(
٤/١٣٦: زاد المسير، ١٦/٦٠:وينظر روح المعاني ٥/٢٥٣: تفسير ابي السعود ، ٣/٥٠٢: الكشاف )٥(
١١/٧٧: ينظر نفسير القرطبي )٦(
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ى والنحاس یرى قول الأخفش أولى لانه مشتق مـن فعـل فالمصـدر أولـ، وهو رأي الأخفش  )١(معناها شاب
.)٣(او نصب الشیب على التفسیر، )٢(به

ومن المقطوع به ان المعاني الإعرابیة یكون مسماها ابلـغ معنـى كـالتمییز مـع البـدل فـي قولـه أشـتعل الـرأس 
.)٤(فهو أبلغ من أشتعل شیب الرأس" اشیب

:  الشمس والقمــر 
/ یـونس{)) موا عـدد السـنین ره منازل لتعلوقد" هو الذي جعل الشمس ضیاء والقمر نورا(( قال تعالى )١

٥{
اء ربكم ت لعلكم بلقـلاجل مسمى یدبر الامر یفصل الایوسخر الشمس والقمر كل یجري(( قال تعالى )٢

}٢/ الرعد })) توقنون 
}٣٣/ابراهیم {))  ین وسخر لكم اللیل والنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائب(( وقال تعالى )٣
"  )) علیـه دلـیلاثـم جعلنـا الشـمس " كیـف مـد الظـل ولـو شـاء لجعلـه سـاكناالـم ترالـى ربـك (( قال تعالى )٤

}٤٥/ الفرقان {
}٦١/ العنكبوت {))  وسخر الشمس والقمر (( عالى وقال ت)٥
ل یجــري لاجــل یــولج اللیــل فــي النهــار ویــولج النهــار فــي اللیــل وســخر الشــمس والقمــر كــ(( وقــال تعــالى )٦

}١٣/فاطر {)) مسمى 
تقـدیر آیة لهم اللیل نسلخ منه النهار فـاذا هـم مظلمـون والشـمس تجـري لمسـتقر لهـا ذلـك و (( قال تعالى )٧

ه منـازل حتـى عـاد كـالعرجون القـدیم لا الشـمس ینبغـي لهـا ان تـدرك القمـر ولا ـالعزیز العلیم والقمر قدرن
}٤٠-٣٩-٣٨-٣٧/یس{)) ق النهار وكل في فلك یسبحون اللیل ساب

لارض بـالحق یكــور اللیــل علـى النهــار ویكـور النهــار علـى اللیــل وســخر ت واخلـق الســمو (( قـال تعــالى )٨
}٥/ الزمر{)) ر ـهو العزیز الغفالشمس والقمر كل یجري لاجل مسمى الا 

}٥/ الرحمن {))  والقمر بحسبان الشمس (( :قال تعالى)٩
}١٦/ نوح {" )) وجعل الشمس سراجا" یهن نوراوجعل القمر ف(( قال تعالى )١٠
)) ت بــــأمره لقمــــر والنجــــوم مسخـــــر والشــــمس وا" یغشــــى اللیــــل النهــــار یطلبــــه حثیثــــا(( :ال تعــــالىقــــ)١١

}٥٤/الاعراف {
ذلـك تقـدیر العزیـز العلـیم " اوالشمس والقمـر حسـبان" فالق الاصباح وجعل اللیل سكنا(( :قال تعالى)١٢

}٩٦/الانعام {))  

١١٠/ ٢: التبيان في اعراب القرآن )١(
٧٧/ ١١: تفسير القرطبي )٢(
٤٦/ ١٦: فسير الطبري ت)٣(
١٢٠/ ٢: البرهان في اعراب القرآن )٤(
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٣٣/الانبیـاء {))  ر كـل فـي فلـك یسبحــــون القمـوسخر لكـم اللیـل والنهـار والشـمس و (( :قال تعالى )١٣
{
}١٢/النحل {)) ت بأمــرهوالنجوم مسخر وسخر لكم اللیل والنهار والشمس والقمر (( :قال تعالى)١٤
الشــمس {))  ها ها واللیــل اذا یغشــلـــاذا جها والنهــار ـها والقمــر اذا تلـــوالشــمس وضحــ(( :قــال تعــالى)١٥

/١-٢{
یــل والنهــار والشــمس والقمــر لا تســجدوا للشــمس ولا للقمــر واســجدوا الله ومــن آیاتــه الل(( :قــال تعــالى)١٦

}٣٧/فصلت {))  الذي خلقهن ان كنتم ایاه تعبدون 
}٢-١/ التكویر {))  س كورت واذا النجوم انكدرت اذا الشم: (( قال و )١
}١/ القمر {))  اقتربت الساعة وانشق القمر (()٢
}٩-٧/ القیامة {))  قمر وجمع الشمس والقمر ف الر وخسصفاذا برق الب(( ) ٣

معروفـة وسـمیت بـذلك ، صل یدل على تلون وقلـة اسـتقرار أالشین والمیم والسین : في اللغة الشمس والقمر 
٠" لانها غیر مستقرة هي ابدا

٠شمس اذا اشتدت شمسه أوتجمع على شموس یقال شمس یومنا و ، ویقال للقرصة وللضوء المنتشر عنها 
: صـله أتنفـر مـن الریبـة وبخلافهـا القمـر شموس من الدواب الذي لا یكاد یستقر وامرأة شـموس اذا كانـتوال

٠وسمي بذلك لانه یقر ضوء الكواكب وینور به ، قمار أویجمع القمر على القمرة وهي البیاض 
واقترن ذكرهما في أغلب "وابدا" و هما معرفان في القرآن الكریم دائما، واذا قیل القمران ارید الشمس والقمر 

: الآیات الا في بعض المواضع ویمكن تقسیم اسباب الورود بالتالي 
٠" في مواضع الطبیعة الكونیة یردان معا)١
٠في مواضع القسم  یردان منفصلین )٢

٠في مواضع تخص احدهما بالذكر فیردان منفصلین )٣
، سـخر: اتین الآیتین بمختلف الصـیغ الفعلیـة منهـا وقرن الشمس والقمر بآیتي اللیل والنهار وقد عبّر عن ه

٠٠٠٠یغشى ، الادراك والسبق التكویر ، نسلخ ، تجري ، یولج ، جعل ، خلق 
والانسـلاخ وعـدم الادراك لاحـداهما ، والایـلاج ، فجاءت دلالات الخلق والجعل والتسخیر والجریان للمستقر 

٠" والطلب حثیثا، والغشیان ، والتكویر ، الاخر 
والجعــل للشــمس والقمــر ولــم یســتعمل احــدهما مكــان الاخــر ، فكــان الخلــق للســموات والارض واللیــل والنهــار 

ل فجعـل الشـيء حولـه وصـیّره ما الجعل فهـو التصـبیر والتحویـأعلى غیر مثال )١(التقدیر : لان الخلق هو

)خلق ( مختار الصحاح ، ) خلق ( اللسان )١(
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ار وجعــل فیهمــا الشــمس نــه خلــق الســموات والارض وصــیر فیهــا الشــمس والقمــر وخلــق اللیــل والنهــإبمعنــى 
٠والقمر لیدلان علیهما فلأنه صیر الشمس كان النهار ولأنه صیر القمر كان اللیل 

رته بمعنـى قهرتـه مـن الفعـل ، والتسخیر شمل آیتـي اللیـل والنهـار والشـمس والقمـر وهـو بمعنـى التـذلیل  وسـخّ
السـخري : قـالوا " لى الغـرض قهـرافالتسخیر سیاقه ا، )١(بلا اجرة" وهو ان یضطهد ویكلف عملا، المتعدي 

٠)٢(هو الذي یقهر فیتسخر بأرادته
، بصــیغتي الثبــات والتغییـــر : أي ، ســـخر ومســخرات : تســخیر بصـــیغتي الفعــل والاســم فقــالوعبّــر عــن ال

وفقــا : أي ) بــأمره (بطــل ذلــك فقــال مســخرات ن بارادتــه ســبحانه ولــو شــاء االله لأبمعنــى انهــم مســخرون ولكــ
ل ( ره لتقدیره وتدبی ٠)عز وجّ

وســخر مــا فــي ، والنجــوم مســخرات أي جاریــات ، أي ســخرا جــاریین ، وهمــا مســخران أي یجریــان مجاریهمــا 
السموات والارض هو تسخیر الشمس والقمر وهو الانتفاع بهما في بلوغ منابتهم والاقتداء بهـا فـي مسـالكهم 

٠)٣(ذلك اما تسخیر ما في الارض بحارها وانهارها ودوابها وما الى ، 
٠)٤(وقرأ ابن عامر كلها بالرفع، ونصب مسخرات على الحال 

والمعنى خلقهن حال كونهن مذللات تابعات لتصرفه سبحانه فیهن بما شـاء غیـر ممتنعـات علیـه جـلّ شـأنه 
)٥(منقادة لارادته: أي ، على سبیل التشبیه والاستعارة " كأنهن ممیزات أمرنّ فانقدن فتسمیة ذلك أمرا

للمنـافع كـل یجـري لاجـل مسـمى الـى یـوم القیامـة " للآجـال واتمامـا" فـول تقـدیرافسخرهما وذللهما بـالطلوع والأ
)٠)٦

وفـي }٧٩{هنـا وفـي الایـة ) الآیـة (فجمع  )) ت لقوم یعقلون ـان في ذلك لآی(( :وختم الآیة الكریمة بقوله 
)) نه النهار فاذا هم مظلمون وآیة لهم اللیل نسلخ م(( وافردهما في قوله }٣٧/فصلت {

٠فوقعت الموافقة ، في الآیتین ) مسخرات ( والجمع فلموافقة ، فالافراد على الوحدة 
ر فذكر آیة اللیل وقـال نسـلخ منـه النهـار المسـتعا، )٧(اما التوحید فلتوحید المدلول علیه ، في اللفظ والمعنى 

٠كشط الجلد عن الشاة والمستعار له كشف الضوء عن مكان اللیل ، الكشط : منه السلخ الذي هو 
وهما حسیان مما یترتب أمر علـى آخـر وحصـوله عقـب حصـوله كترتـب ظهـور اللحـم علـى الكشـط وظهـور 

.)١(والترتب هنا امر عقلي، ان اللیل الظلمة على كشف الضوء عن مك

)سخر ( اللسان )١(
)سخر ( ينظر المفردات )٢(
)سخر ( اللسان )٣(
١/٨٧: التبيان في اقسام القرآن ، ٣/٣٦: تفسير البيضاوي )٤(
١٣/١٨٢: سائل وفتاوي ابن تيمية وينظر كتب ور ، ٨/١٣٨: روح المعاني )٥(
١٤/٧٨: تفسير القرطبي )٦(
١/١٢٠: اسرار التكرار في القرآن )٧(
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سـلخه االله عـن دینـه بمعنـى ، بمعنـى خرجـت منـه " وسلوخا" یقال تسلخه سلخا، ج وقیل السلخ بمعنى الاخرا
یخرج الحي من المیت ویخرج المیت من الحي (( كما قال ) یخرج ( ولكن لم تعبر الآیة بالفعل )٢(الاخراج

يء الانسلاخ سكون الشـ" وثانیا، " ذلك ان الانسلاخ خروج الشيء عن الشيء ولیس من الشيء هذا اولا)) 
فالانسلاخ )٤(حتى ازلته منه وخلصته فلم یبق منه شيء" )٣(فحالا" عن الشيء ان یبرأ منه ویزول عنه حالا

فنــزع ضــوء ، " فــي هــذا الموضــع ابلــغ مــن الانفصــال والاخــراج لمــا فیــه زیــادة بیــان وهــو غیــر النــزع ایضــا
ة فحصول الظلام بعده في مدة الشمس عن الهواء ففاجأ الظلام كما لا یستقیم ان نقول كسرت لحصوله بغت

اقتــدار البــاري عــز وجــل وتــذلل ، )٥(قصــیرة امــر غیــر مترقــب ویكفــي مــن نفــس الســلخ دلالــة علــى الاقتــدار 
٠المسلوخ وقهره كالشاة المسلوخة 

أي شـدید ، فیقـال الجلـد السـالخ الاسـود مـن الحیـات ، وربما قال نسلخ لما فیه من دلالة علـى اللـون الاسـود 
فــق ذلــك قولــه فــاذا هــم مظلمــون أي داخلــون فــي الظلمــة یقــال اظلمنــا كمــا تقــول اعتمنــا وادجینــا الســواد ووا

. )٦(ه ء وكشفه عن مكان اللیل وملقى ظلفاستعیر لازالة الضو 
٠" وابدا" والتعاقب هذا هو نتیجة لجریان الشمس وتقدیر القمر في منازل دائما

وقیـل لمسـتقر )٧(رب الشمس تـذهب حتـى تسـجد تحـت العـرشفقالوا حینما تغ، واختلفوا في تفسیر المستقر 
٠)٨(وقیل لاجل قدر لها " ومحلا" لمكان لا تجاوزه وقتا: أي 

او الــى موضــع قرارهــا او لحــد لهــا مؤقــت مقــدر تنتهــي الیــه مــن فلكهــا اخــر الســنة شــبه بمســتقر المســافر اذا 
حتـى تبلـغ " مغربـا" ومغربـا" مشـرقا"مشـرقاقطع مسـیره او لمنتهـى لهـا مـن المشـارق والمغـارب لانهـا تتقصـاها

.)٩(ك حدها ومستقرها لانها لا تعدوه اقصاها فترجع فذل
وقیل مستقرها الاجل الذي اقـر االله علیـه امرهـا فـي جریهـا علیـه وهـو اخـر السـنة او هـو الوقـت الـذي تسـتقر 

.)١٠(یه وینقطع جریها وهو یوم القیامةف
وهــي قــراءة ابــن ، )١١(أي جاریــة لا تثبــت فــي موضــع واحــد)) لهــا لا مســتقر(( ومــن هنــا قــرأ ابــن عبــاس 

. )١٢(مسعود 
، تقدیر فعل یفسره المذكور ویجـوز ان ترفـع بالابتداءوالجملـة فـي موضـع خبـر أي جاریـة )١(وجوز القرطبي

بفعل یفسره " على الابتداءاو العطف على اللیل یرید من آیاته القمر ونصبا" والقمر رفعا

٣/٤٤١: البرهان ، ٢/١٢١: الاتقان )١(
٤/٣٦٩: فتح القدير ، ٧/٥٥: الدر المنثور ، ٢٦-٨/٧٢: تفسير القرطبي )٢(
٣/٤٣٦: البرهان )٣(
٥/٤٩٢: ينظر معاني القران )٤(
٤/١٠: لمعاني روح ا)٥(
٣/٣٢٢: الكشاف وينظر ، )سلخ ( اللسان )٦(
١/١٨٠٦: صحيح البخاري الجزء الخاص بالتفسير ، ٢/٥٦٢: الاتقان )٧(
١/٧٣: ما دل عليه القرآن مما يضد الهيئة القويمة )٨(
١/١١٩: ما دل ، ٣/٣٢٢: الكشاف )٩(
٣/٣٢٢: المصدر نفسه )١٠(
٥/٤٩٣: معاني القرآن )١١(
٣/٣٢٢: شاف الك)١٢(



٣٠

من تقدیر مضاف بمعنى قدرنا مسیره منازل وهذه المنازل هـي مواقـع ) قدرناه منازل ( ولا بد في )قدرناه ( 
٠)٢(النجوم 

لا الشـمس ینبغـي لهـا ان تـدرك القمـر ولا (( وبعد مـا قـدر جـري الشـمس والقمـر حـدهما بقـانون الحفـظ فقـال 
بصـفة الفعـل الـى الشـمس والسـبق دراكواسـند عـدم الا، لیـل خـتم بهـا وكمـا بـدأ بآیـة ال)) اللیل سـابق النهـار 

ان كل واحد منهما لا یـدخل : فزاوج بین الشمس والقمر وبین اللیل والنهار ومعناه ، بالصیغة الاسمیة للیل 
لم : على الاخر في سلطانه فیطمس نوره بل هما متعاقبان بمقتضى تدبیره تعالى وقد یتبادر في الذهن انه 

لأن الشــمس بطیئــة جــدیرة بــأن توصــف بــالادراك : غیــر ســابق ؟ نقــول جعــل الشــمس غیــر مدركــة والقمــر 
فجعـل الشـمس التـي هـي ؟آیـة النهـار غیـر مدركـة للقمـر الـذي ، بـأن یوصـف بالسـبق " والقمر لسرعته جدیرا

هو آیة اللیل 

الشـمس فانـه لا یقـال ادرك وانما نفي الادراك لأنه هو الذي یمكن ان یقع وذلك یستدعي تقـدم القمـر وتبعیـة 
٠)٣(السابق اللاحق ولكن ادرك اللاحق السابق 

ولا اللیـــل یـــدرك النهـــار فـــان : ن النهـــار ســـابق اللیـــل لزمـــه ان یكـــون مقتضـــى البلاغـــة ان یقـــال إ: وان قـــال 
المتأخر اذا نفى ادراكه كان ابلغ من نفي سابقه مع الترتیب الـى ان یبطـل االله مـا دبـر مـن ذلـك ویـنقض مـا

)٤(لف الى ان یجمع بین الشمس والقمرأ

وهذه المعاقبة الدؤبـة لا تـدع احـدهما  یجـري فـي فلـك صـاحبه ولا یـدخل علیـه فـي سـلطانه فـلا یجـيء اللیـل 
قبل انقضاءالنهار بل لكل حركة مقدرة ونهج معین لا یشركه فیه الاخر وذلك بتسخیر مسـخر وأمـر وتـدبیر 

)٥(ه بكل دقیق جلیلالعقول وأحاط علممدبر بهرت بحكمته 

أي لا تجــىء الشــمس فیغلــب ضــوءها ضــوء القمــر ولا یطلــع القمــر فیخــالط ضــوءه ضــوء : وعــن الضــحاك 
٠الشمس ولا اللیل سابق النهار أي لا یزول من قبل ان یجيء النهار 

: ومن خلال ما تقدم یمكن ان نلخص آراء المفسرین في ثلاث 
٠كان احدهما بین یدي الآخر فلا یشتركان في المنازل اذا اجتمعا في السماء : رأي ابن عباس 

٠لا یشبه ضوء احدهما ضوء الآخر : رأي مجاهد 
)٦(لا یجتمع ضوءاحدهما مع الآخر فاذا جاء سلطان ذهب سلطان الآخر: رأي الفرّاء 

٠بالولوج والتكویر ) اللیل والنهار  ( ووصفـا أي 
الدخیلـة وأولجـه ادخلـه وقـولهم واتلـج مـوالج : دخـل ومنـه الولیجـة أي اذا : ولجة " فالولوج من ولج یلج ولوجا

)١(ورجل ولجة أي كثیر الدخول ، دخل مداخل 

١٥/٢٧: تفسير القرطبي )١(
٣٢٣–٣/٣٢٢: الكشاف )٢(
٣/٣٢٣: الكشاف )٣(
٣٢٤–٣/٣٢٣: المصدر نفسه )٤(
٣/٢٤١: البرهان ، ١٥/٣٢: وينظر القرطبي ، ١/١٠٣: التبيان في اقسام القرآن )٥(
٥/٤٩٦: معاني القرآن )٦(



٣١

علــى تغلیــب الامــور بعضــها علــى ویــولج النهــار بســبب ان االله تعــالى قــادر ، فقولــه یــولج اللیــل فــي النهــار 
یه ما ینقص منه او بتحصیل ظلمة اللیل جار عادته على المداولة بین الاشیاء المتعاندة بان یزید ف:بعض

٠)٢(في مكان النهار بتغییب الشمس وعكس ذلك

اسـلوب معـروف فـي القـرآن وهـو ،والسواد والبیـاض ، الاتیان بالشيء وضده كاللیل والنهار ، وهذه المطابقة 
یخـرج الحـي مـن المیـت ((و )) ولا هم یحلون لهن هن لباس لكم وانتم لباس لهنّ لاهنّ حل لهم ((مثل قوله 

فیؤتى بكلام یقدم فیه جزء ویؤخر آخر ثم یقدم المؤخر ویؤخر)) ویخرج المیت من الحي 
. )٣(المقدم 

نهــار وبعــض مقــدار النهــار فــي اللیــلفیــولج بعــض مقــدار اللیــل فــي الالشــئ والایــلاج ادخــال الشــيء فــي
هفیكان في المكان الذيویجعل النهاري المكان الذي كان فیه النهار وعلى غیر المشهور یجعل اللیل ف

٠)٤(اللیل 
فما نقص من اجزاء النهار زاد من اجزاء اللیل وما نقص من اجزاء اللیل زاد في اجـزاء النهـار بمعنـى زیـادة 

٠)٥(هذا في نقصان هذا ونقصان هذا في زیادة هذا 
وقـدم اللیـل " ونقصـاناسبحانه الیه فیتفاوت بـذلك حالـه زیـادة أي یدخل كل واحد منهما في الآخر ویضیفه

اما التكویر فمأخوذ من تكویر العمامة )٦(على النهار لمناسبته لعالم الامكان المظلم من حیث امكانه الذاتي
جمعـه والقــاؤه وهـو ان یلحـق احــدهما بـالاخر وقیــل تكـویر اللیـل والنهــار تغشـیة كــل : وهـو لفهـا وجمعهــا أي 

٠حد منهما صاحبه وا
أي جمع ضوءها ولف كما تلف العمامة )) اذا الشمس كورت (( ویقال زیادته أي یدخل هذا في ذلك وقوله 

٠
دهــورت : وعــن ابــن عبــاس ،وابــو عبیــدة مثلــه ،وعــن مجاهــد اضــمحلت وذهبــت وقــال الاخفــش تلــف فتمحــى

)٧(وغورت 

علیه لف اللباس باللابس او یغیبه به كمـا یغیـب یغشى كل واحد منهما الاخر كأنه یلفه: والبیضاوي یقول 
. )١(تتابع اكوار العمامة " متتابعا" علیه كرورا" الملفوف باللفافة او یجعله كارا

٧/٢٠: ملخص هذه الاراء في زاد المسير )١(
)ولج ( ان اللس)٢(
٢/٢٤٩: الاتقان )٣(
٣/٢٤١: البرهان )٤(
٨/١٦٠: زاد المسير ، ٤/٣٤٣: وينظر فتح التقدير ، ٢٢/١٢٤: ينظر تفسير الطبري )٥(
٢١/١٠٢: روح المعاني )٦(
٢٣/١٩٢: الطبري، ١٥/٢٣٤: تفسير القرطبي ، ٢/٥٥٥: ينظر تفسير مجاهد )٧(



٣٢

یغشــى احــدهما الاخــر یــذهب احــدهما الاخــر أي یلبســه مكانــه فیصـــیر : وغــایره فــي الــرأي الالوســي یقــول 
شى حقیقة المكان ویجوز ان یكون المغشي اللیل والنهارفالمغ" منیرا" بعد ان كان ابیضا" مظلما" اسودا

للآخـر اشـبهه اللبـاس الملفـوف " والمقصود انه لمـا كـان احـدهما غاشـیا" على الاستعارة ویكون المكان ظرفا
.)٢(ره ایاه واشتماله علیه وتغطیة بهعلى لابسه في ست

نه یقلـب علـى قفـاه والحـال هكـذا یقلـب ثـم یعـاد ویبدو انه یرید من معنى التكویر حمل الشيء على القلب كأ
٠

ان كل صیغة دلالتها ومعناها وغایتها المراد التعبیـر عنهـا ولـیس الاخـتلاف فـي التعبیـر هـو : نقول " واخیرا
٠من قبیل الاختلاف اللفظي وانما هو اختلاف له غایاته ودلالاته التي لا غنى عنها 

عـن آیتــي الشــمس والقمـر وغایــة ذلــك اظهـار قدرتــه الوصــفیة جــل والملاحـظ ممــا تقــدم تعـدد الصــور المعبــرة
. شأنه

وردت }٣٥/ الـــرحمن {)) اظ مـــن نـــار ونحـــاس فـــلا تنتصـــران یرســـل علیكمـــا شـــو (( قـــال تعـــالى :شـــواظ 
٠الشواظ في هذا الموضع فقط من القرآن الكریم وأصلها مأخوذ من شوظ 

ویبـدو انـه لـم یسـتعمل مـن هـذه )٣(من نار لیس فیها نحـاساللهب الذي لا دخان فیه وقیل قطعة : والشواظ 
الشـین والـواو والظـاء كلمـة : المادة الا الشواظ ومتفق على معناها في كل المعاجم العربیة فابن فارس یقول 

)٤(فالشواظ شواظ اللهب من النار لا دخان فیه، واحدة صحیحة 

وغیر اللهب الـذي لا دخـان : یقول ابن عباس ، واظ في حین نجد المفسرین  یختلفون في تحدید ما هو الش
الشــواظ اللهــب الاخضــر المنقطــع مــن النـــار : وقـــال مجاهــد ، الــدخان الــذي لا لهــب فیــه : والنحــاس ، لــه 

٠" والدخان جمیعا 
اكثــر القــرّاء قــرؤوا شــواظ وكســر : یقــول الفــرّاء )٥(ر الشــین والبــاقون بالضــم لغتــان ســوقــرأ ابــن كثیــر بشــواظ بك

وفیمـا نعتقـد ان المقصـود بالشـواظ هـو مـا یتطـایر )٦(سن الشین كما قـالوا لجماعـة البقـر صـوار وصـوار الح
ویفســر ذلــك قولــه ونحــاس فنحــاس بــالرفع عطــف علــى الشــواظ وقــرأ ابــن كثیــر ، مــن النــار كالشــرر وغیــره 

. اس بینفالجر في نح" ومجاهد بالخفض عطف على النار فمن قال ان الشواظ النار والدخان جمیعا

٥/٥٨: تفسير البيضاوي )١()١

٢١/١٠٢: المعاني روح )٢(
٢٣/١٩٢: الطبري، ١٥/٢٣٤: تفسير القرطبي ، ٢/٥٥٥: ينظر تفسير مجاهد )٣(
٥/٥٨: تفسير البيضاوي )٤(
٢٣/٢٣٨: روح المعاني )٥(
)شواظ ( الصحاح ، ) شواظ ( اللسان )٦(



٣٣

فإمـــا الجـــر علـــى قـــول مـــن جعـــل الشـــواظ اللهـــب الـــذي لا دخـــان فیـــه فبعیـــد لا یســـوغ الاعلـــى تقـــدیر حـــذف 
فشـيء معطـوف علـى شـواظ ومـن ، یرسـل علیكمـا شـواظ مـن نـار وشـيء مـن نحـاس : موصوف فكأنه قال 

تقـدم ذكرهـا وكمـا اختلـف فـي قـراءة الشـواظ اختلـف نحاس جملة هي صلة لشيء وحـذف شـيء وحـذف مـن ل
٠وقد یكون نحاس جمع نحس كصعب وصعاب ) نحس ( في النحاس فعن مسلم بن جندب قرأ 

وعـن ابـن مسـعود هـو : مجاهـد هقالـ، وعلى القراءة الاولى نحاس هو الصفر المذاب یصـب علـى رؤوسـهم 
. )١(ة هو النار التي لها ریح شدیدئيعن الكسا، ل وعن الضحاك هو دردي الزیت المغلي المه

:شهــب 
/ الحجـر {))  تبعـه شـهاب مبـین أترق السـمع فالا مـن اسـ(( جاء في القرآن الكریم الشهاب في قوله تعالى 

وتكـــرر ذات ))  الا مـــن خطـــف الخطفـــة فاتبعـــه شـــهاب ثاقـــب ((قـــال تعـــالى }١٠/الصـــافات {وفـــي }١٨
٩/ الجـن {" ))  رصـدا" شـهاباعد للسمع فمن یسـتمع الان یجـد لـهـوانا كنا نقعد منها مق((في قوله لمعنى ا
{٠

تیكم منهــا بخبــر أو آتــیكم ســئا" هلــه انــي آنســت نــارالأاذ قــال موســى (( :قــال تعــالى }٧/النمــل{وفــي ســورة 
))بشهاب قبس لعلكم تصطلون 

" وشـهبا" شـدیدا" ها ملئت حرساـوان لمسنا السماء فوجدن(( :ه تعالىاما الشهب فقد وردت مرة واحدة في قول
}٨/ الجن {)) 

مـن " لا تكون الشهبة خالصـة بیاضـا، صل واحد یدل على بیاض في شيء من سواد أالشین والهاب والباء 
یقال و ، ویقال كتیبة شهباء اذا كانت علیها بیاض الحدید ، ذلك الشهبة في الفرس هو بیاض یخالطه سواد 

راد  ٠)٢(شهبأ: للیوم ذي البرد والصّ
العود الذي فیه نار ساطعة : هو شعلة نار ساطعة وروى الازهري عن ابن السكیت الشهاب هو : والشهاب 

،  )٤(لبریقه النار" وسمى الكوكب شهابا)٣(ویقال للكوكب الذي ینقض على اثر الشیطان باللیل شهاب
ان هذه الكواكب تتحرك وتنقض وتمضي وراء اثر الشیاطین  : میة وهو ویبدو لنا معنى آخر لهذه التس

لذلك حیث یقال للرجل الماضي في الحرب شهاب حرب أي ماض فیها على التشبیه " وسمیت شهبا
)٥(بالكوكب في مضیه والجمع شهب وهي النجوم السبعة المعروفة بالدراري

١٧/١٧٢: ينظر تفسير القرطبي )١(
٣/٢٢٠٠ج: المقاييس )٢(
)شهب ( اللسان )٣(
٥/٤٩: ير فتح القد)٤(
شهب( مختار الصحاح ، ) شهب ( اللسان )٥(



٣٤

قال نكرة منونة موصوفة وتختلف صفته من موقع لآخر فمرةوجاءالشهاب في كل المواقع من القرآن الكریم 
، من غیـر صـفة " قال شهبا" وبشهاب قبس واخیرا" رصدا" خرى قال شهاباأشهاب مبین ومرة شهاب ثاقب و 

ترصد او وهذا یعني ان الشهب كواكب مبهمة غیر معروفة بذاتها واالله عز وجل جعلها تتبع الشیاطین فهي 
.و تثقب أو باحراقه أو افساده أة ما باخبالإهم تترصد وتبین اثرها فی

٠ویبدو ان الشیاطین تتسمع سمع السماء فلما بعث االله نبیه حرست السماء ومنعوا 
حدث فـي ان هذا الذي حدث في السماء لشيء: كانت الجن تستمع فلما رجعوا قالوا : عن سعید بن جبیر 

ان یطیعوا هـذا الرسـول فیرشـدهم " راد بهم ربهم رشداأو أشر ارید بمن في الارضألا ندري : الارض فقالوا 
٠و یعصوه فیهلكهم أ
رض یمنعه ایانا السمع من السـماء ورجمـه هل الأأن ینزله بأراد االله أ" عذاباأنا لا ندري إ: و یكون التفسیر أ

هم الـى الحـق یرشـد" مرشـدا" راد ربهـم رشـدا الهـدى بـان یبعـث مـنهم رسـولاأم أا فیهـا بالشـهب من اسـتمع منهـ
)٠)١

نن الشهاب لا یقتل الشیاطین و أوعلى هذا نجد  ٕ ٠ثره فیه أما هو كما وصفه القرآن یبین ا
ن تقتــل وفــي هــذه الحــال فمــن أل ولكــن تحــرق وتخبــل وتخــرج مــن غیــر ن الشــهب لا تقتــإ: عــن ابــن عبــاس 

نهــم یرمــون أویجــوز إذا أدرك الشــیطان" ر نــاران یكــون الرمــي بالشــهب التــي هــي كواكــب ثــم یصــیألمــرجح ا
)٢(نه نجم یسري أشعلة من نار الهواء فیخیل الینا ب

صــطلون تآتــیكم بشــهاب قــبس لعلكــم ســآتیكم منهــا بخبــر او" نــي آنســت نــاراإ(( :والشــهاب فــي قولــه تعــالى
نـة هـل البصـرة والمدیألقـراءة " اقتبسـها منهـا وذلـك وفقـاآتیكم بشعلة نـار : یدعم هذا المعنى أي } ٧/النمل {
ممـا یضـاف ) ولدار الاخـرة ( من الشهاب فهو بمنزلة قولنا " باضافة الشهاب الى القبس نجعل القبس بدلا،

وقــال الــبعض ان كــان الشــهاب هــو القــبس لــم تجــز الاضــافة لان القــبس هــو نعــت ولا یضــاف ، الــى نفســه 
امـا قـراءة اهـل الكوفـة فهـي ) ة وللـدار الاخـر –وللدار الاخرة  ( الاسم الى نعته الا في قلیل من الكلام جاء 

٠وترك اضافته الى القبس ) بشهاب قبس ( بالتنوین 

٠یعنى أو آتیكم بشهاب مقتبس 
نـه شـعلة قـبس أحینئـذ مـا بینـا مـن فاذا ارید بالشهاب انه غیرالقبس فـالقراءة فیـه بالاضـافة لان معنـى الكـلام

القبس او انه نعت له فالصواب فـي الشـهاب التنـوین لان واذا ارید به انه هو، )٣(فالشهاب نوع من القبس

١٩/١٢: تفسير القرطبي ، ٢٩/١١٠: تفسير الطبري )١(
٤/١٢٦: فتح القدير )٢(
٢/١٧١: التبيان في اعراب القرآن )٣(



٣٥

بل اضافة الشيء الى غیر نفسـه وغیـر نعتـه ، الصحیح عند العرب ترك اضافة الاسم الى نعته والى نفسه 
٠

:صبــح 
نـى النـور بدلالـة الفتـرة الزمنیـة اشـتقاقات تـدل علـى النـور قسـم منهـا یتضـمن مععدة ان لهذه المادة اللغویة

٠سم آخر یتضمن معنى النور وحسب قو 
٠الاصباح ، الصباح ، الصبح : الزمنیة مثل مدة الفاظ تدل على معنى النور بدلالة ال)١
٠المصابیح ، المصباح : الفاظ تدل على معنى النور مثل )٢

ذا قیــل الامســاءإ: باح قــال الفــرّاء أصــفجــر والصــباح نقــیض المســاء والجمــع ول النهــار والصــبح الأ: صبـــح 
. )١(فهو جمع الصباح والمساء، والاصباح 

وقات النهـار ولیسـت لهـا أمادة اللغویة لاقترانها بوقت من ن الدلالة الزمنیة اقترنت بهذه الأنستشف من ذلك 
صـله أوهـو لـون مـن الالـوان قـالوا ، طـرد صـل واحـد مأن الصـاد والباءوالحـاءأذ إ، صل اللغوي لألالة في اد

، وجـه الصـبح : لحمرته وكذلك قـالوا " كما سمي المصباح مصباحا، لحمرته " االحمرة وسمي الصبح صبح
)٢(والصباح نور النهار

فســبحان االله حــین (( :ول النهــار ونقــیض المســاء قــال تعــالى أ: هــو الفجــر والصــباح : كثــر الصــبح أوبدقــة 
٠) ٢١_ ١٧/ ٦٨( )) تمسون وحین تصبحون 

)) لــــیهم مصــــبحین وانكــــم لتمــــرون ع(( :الصــــباح جــــاء فــــي القــــرآن دخلــــوا فــــي: صــــبح القــــوم أي أ: یقــــال 
أي اخـــذتهم الهلكـــة وقـــت }٨٣/ الحجـــر{))  فاخـــذتهم الصـــیحة مصـــبحین (( وقـــال}١٣٧/ الصـــافات {

ها منهــو حــال مــن المضــمر فــي لیصــر }١٧/ القلــم {)) لیصــرمنها مصــبحین و ( )٣(دخــولهم فــي الصــباح 
)٤(نها بمعنى داخلین في الاصباح لاالمرفوع ولا خبر لاصبح في هذا

}٨١/هود{))لیس الصبح بقریب أالصبح موعدهم ان(( :ربعة مواضع وهي أوورد لفظ الصبح في 

.}١٨/ التكویر {))  ذا تنفس إوالصبح (( و }٣٤/المدثر{)) سفر أذا إوالصبح (( و 
)) ء صـــباح المنـــذرین آبســـاحتهم فســـذا نـــزل فـــا(( :مـــا الصـــباح فقـــد ورد مـــرة واحـــدة فـــي قولـــه عـــز وجـــل أ
" فـــالق الاصـــباح وجعـــل اللیـــل ســـكنا((:قـــال تعـــالى " والاصـــباح ورد مـــرة واحـــدة ایضـــا}١٧٧/ الصـــافات{

الفجـر عنـدها یكـون اللـون : فالصـبح }٩٦/ الانعـام {))ذلـك تقـدیر العزیـز العلـیم "اوالشمس والقمر حسبان

)صبح (اللسان )١(
٣/٣٢٨: المقاييس )٢(
٣/١٤٠: تح القدير ف)٣(
٢/٧٤٩: مشكل اعراب القرآن )٤(



٣٦

ولــون الصــبح الصــادق یضــرب الــى : زهــري لأریــب الــى الشــهبة قــال اة وهــو لــون قالــى الحمــر " مــائلا" ســوادا
٠)١(ول في أول اللیللأكأنها لون الشفق ا" الحمرة قلیلا

تتمیـــز الآیـــات التـــي ورد فیهـــا الصـــبح بجمـــال التعبیـــر وتركیـــز فـــي الأداء التعبیـــري فالســـیاق قصـــیر واضـــح 
)٢(نور  إذا ما أضاء والكنایة اللطیفة حاضرة في النفس فالصبح كأنه حي یتنفس بال

مـا تقـدم نستشـف ان )٣(اشـرق: أي " وكما وصف بالإسـفار هـو الحسـن فـي الإشـراق یقـال أسـفر وجهـه حسـنا
)) ان موعدهم الصبح الیس الصبح بقریب (( الصبح لم یستعمل للدلالة على وقت نزول العذاب حیث قال 

فســاء (( قــال مصــبحین وقــال " العــذاب فعــلاوهــذا توعــد ولــیس اهــلاك وحینمــا اراد القــرآن التعبیــر عــن نــزول 
٠)) صباح المنذرین  

وكــل العــذاب فــي " والعــرب تقــول اذا انــذرت بغــارة مــن الخیــر تفجــؤهم صــباحا*یــوم الغــارة : فیــوم الصــباح 
٠لیأخذهم فجأة وهم نائمون " القرآن الكریم ینزل صباحا

وجمـع )٤("كن وقـد جـاءفي لغـة لخـثعم اسـماوهـو ظـرف غیـر مـتم" والصباح عند سیبویه لا یستعمل الاّ ظرفا
إذا قیـل الامسـاء والإصـباح فهـو : قـال الفـرّاء )) فالق الإصباح (( الصباح الإصباح والإصباح  قال تعالى 

٠ومثله الإبكار والأبكار : جمع المساء والصباح قال 
نــه جمــع كقفــل أعلــى صــبح ویقــرأ بفــتح الهمــزة أفالإصــباح مصــدر ، وهــي قــراءة شــاذة وقــرىء فلــق الاصــباح 

)٥(وأقفال 

علـى ذلـك و )٦(عـن سـواد اللیـل" شـاق عمـودا: وسـمي بـه الصـبح أي " ن القـرآن اسـتعمله مصـدراأوهذا یعنـي 
٠ففالق خبر لمبتدأ محذوف ، فالجملة خبریة بمعنى هو فالق 

}٩٥/عامنالا{)) والنوى فالق الحب(( والفلق یكون في الشيء الواحد المتحد الاجزاء قال تعالى 

ذ فرقنــا بكــم البحــر (( :و شــيء واحــد متفــرق الأجــزاء قــال تعــالى أوبخلافــه الفــرق حیــث یكــون شــیئین  ٕ )) وا
لاصباح ذلك لان بحر العدم مملـوء مـن الظلمـة فشـقه بـأن ففلق الاصباح بنور ا)٧(فلقناه :أي }٥٠/البقرة {

فـالق ظلمـة العـدم بصـباح التكـوین والایجـاد وفـالق الجمادیـة بصـباح : من نوره قال الامـام " جدولاهفیأجرى
الحیـاة والعقـل والرشـاد وفـالق ظلمـة الجهالـة بصـباح الادراك وفـالق ظلمـة الاشـتغال بعـالم الممكنـات بصــباح 

. )٨(نور الاستغراق في معرفة مدبر المحدثات والمبدعات 

)بح ص( اللسان )١(
٥٥٠: تفسير شبر ١٩/٢٤٠: ينظر تفسير القرطبي ، ٦/٣٨٠٢: في ظلال القرآن )٢(
،)سفر ( مختار الصحاح )٣(
٢/٣٨:تفسير القرطبي، لان ذلك وقت غفلة الناس " ويأتون العدو صبحا" ليلا" فكانوا اذا ارادوا الغارة سروا))" فالمغيرات صبحا(( قال تعالى *
)صبح ( اللسان )٤(
١/٢٤٥: التبيان في اعراب القرآن ،١/١٦٤: تذكرة الاريب في تفسير الغريب )٥(
١٦: تفسير شبر ، ٧/٢٨٣: تفسير الطبري ، ١/٣٣٦: تفسير النسفي )٦(
١٥٠: غريب القرآن )٧(
٧/٢٥٧: روح المعاني )٨(



٣٧

" : ونقول اخیــــرا
وهـــو عـــدد ایـــام خلـــق ٦اذا مـــا جمعنـــا مواضـــع ورود الصـــبح والاصـــباح والصـــباح ســـیكون النـــاتج رقـــم اننـــا

٠السموات والارض 
)١(وهو قرطه الذي تراه من القندیل وغیره ، آنفا فهو السراج كما مرّ بنا: اما المصباح 

ت فـي یـومین ن سـبع سـمو فقضـاه(( فـي قولـه تعـالى " وقد ورد مرتین في القرآن وجىء بجمعـهّ مـرتین ایضـا
}١٢/فصـلت {)) دیر العزیـز العلـیم ذلـك تقـ" بیح وحفظاء أمرها وزینا السماء الدنیا بمصكل سماوأوحى في

)م عذاب السعیرواعتدنا لهها رجوما للشیطینـء الدنیا بمصبیح وجعلنولقد زینا السما(:وقوله 
.} ٥/ الملك {

صـباح والمصـابیح بعـدد ایـام خلـق السـموات وقـد أوضـح ذلـك القـرآن والذي قد یثیرنا ان عدد ورود لفظـي الم
بیح المـــذكورة فـــي القـــرآن لهـــا مـــن الخصاصـــة االمصـــباح والمصـــوهـــذا یـــدل علـــى ان) فـــي یـــومین ( :بقولـــه 

عـــلام الكواكـــب أ: وم والقدســـیة فهـــي لیســـت كالمصـــابیح الدنیویـــة وانمـــا هـــي كونیـــة ملكوتیـــة ومصـــابیح النجـــ
" كــــان مســــوغا) زینــــا ( ن الفعــــل أوفیمــــا یبــــدو )٢(االكواكــــب مصــــابیح لاضــــاءتهوتســــمى،ح واحــــدها مصــــبا
ولقـد زینـا : في السیاق فلیس من الجمیـل قولنـا ) مصابیح ( ن الزینة والحسن یناسب وجود ألاستعمال ذلك 

٠٠٠٠٠او مبین أو ، السماء بشهاب ثاقب 
س نفـأم من ن الرجأاجع الى المصابیح على ن الضمیر ر أابیح لا تزول ولا یرجم بها وقیل وعلى هذا فالمص

٠ن ینقص ضوءه ولا صورته أبه من غیر نما ینفصل منه شيء یرجم إالكواكب ولا یسقط الكوكب نفسه 

:صعـق 
ّ (( : جىء بلفظ الفعل في قوله تعالى  }١٤٣/ الاعراف {" )) موسى صعقاوخر

ــــه  ــــذرتك(( :وبلفــــظ الاســــم فــــي قول ــــل صــــاعقة عــــاد وثمــــود فقــــل ان ــــه   }١٣/فصــــلت {)) م صــــاعقة مث وقول
ة وأنــتم عقـفأخــذتكم الصــ(( وقولــه}١٧/فصــلت {)) كــانوا یكســبون عقة العــذاب الهــون بمــاـم صــتهفأخــذ((

}١٥٣/النساء {)) عقة بظلمهم ـفأخذتهم الص( ه وقول}٥٥/البقرة {)) تنظرون 
و كصیب من السماء فیه ظلمت ورعد وبـرق یجعلـون أصـبعهم فـي آذانهـم أ(( :ء بلفظ الجمع في قولهوجى

ئكة من ـویسبح الرعد بحمده والمل((وقوله }١٩/البقرة {)) بالكافرین عق حذر الموت واالله محیطمن الصو 
}١٣/الرعد {)) ل لون في االله وهو شدید المحادـلصواعق فیصیب بها من یشاء وهم یجخیفته ویرسل ا

)صبح ( متن اللغة ، ) صبح ( للسان )١(
٦/٣٦٢٩، ٥/٣١١٥: في ظلال القرآن ، ١٨/٢١٠: تفسير القرطبي )صبح (المصدر نفسه )٢(



٣٨

ذا كـان إصوت الشدید یقال حمار صـعق الصـوت الصعق یدل على صلقة وشدة صوت من ذلك الصعق ال
: ومنـه قـولهم " یضـاأالصـعاق الصـوت الشـدید :شدیده ومنـه الصـاعقة وهـي الوقـع الشـدید مـن الرعـد ویقـال 

ومـن فـي ت مـن فـي السـمو ونفـخ فـي الصـور فصـعق((:قال تعـالى)١(ذا مات كأنه أصابته صاعقةإصعق 
٠}٦٨/ الزمر {)) الارض الا من شاءاالله 

ل هـو الصـوت ن التوجیه اللغوي لهذه المادة هو من قبیل التلازم الدلالي ما بین الفعل ومـا ینـتج عنـه فالفعـإ
الصـــاعقة : ذ یقـــول إلـــك الصـــوت لنـــتلمس رأي ابـــن منظــــور و الغشـــیان هـــو مـــن نتـــائج ذأالشـــدید والمـــوت 

صـــوات الرعـــد ویقـــال الصـــواقع أو یمـــوت ویعنـــى بهـــا أالصـــیحة یغشـــى منهـــا علـــى مـــن یســـمعها : والصــعقة 
ة الكبیــرة الا الصــاعقة والصــاقعة متقاربــان وهمــ: معنــى الصــعق بقولــه ،لراغــب ویطلــق ا)٢("ایضــا ن أا الهــدّ

. )٣(الصقع یقال في الاجسام الارضیة والصعق یقال في الاجسام العلویة
سـقط النار التي یرسلها االله مع الرعد الشـدید وقیـل هـي قطعـة مـن نـار ت( رت الصاعقة بأنها لذلك فس" ووفقا

الــذي یهمنــا ویــدخل فــي بــاب بحثنــا فالنــار هنــا هــي مــن )٤()صــرمته ألا إبــأثر الرعــد لا تــأتي علــى شــيء 
" ءكان صـوتاالعناصر الطبیعیة الكونیة وهو المقصود بالاجسام العلویة أي موضع صدورها من السماء سوا

أي من خلق االله عز وجل" أو نارا

ه والملائكـة ویسبح الرعد بحمد(( ولانها من عند االله تعالى أبدى الانسان والملائكة خیفتهما منها قال تعالى 
))ادلون في االله وهو شدید المحال عق فیصیب بها من یشاءوهم یجمن خیفته ویرسل الصو 

الصـوت : صـب فـي ثلاثـة مـن المعـاني ن دلالات الصـاعقة تأت القرآنیة نجد ولتتبعنا للآیا}١٢/الرعد {
و أید في الجو ثم یكون منه نـار فقـط فالصاعقة هي صوت شد، و العذاب والاهلاك أصوت مع النار و الأ

٠و موت فهي من ذاتها شيء واحد وهذه الاشیاء تأثیرات منهاأعذاب 
وموت الذي ، الموت عقوبة حیث یرد صاحبه للدنیا : وهي )٥(ویحدد صاحب الوجوه ثلاث معان للصاعقة

٠والنار التي تخرج من السحاب ، لا مرد له 
ــــح والصـــبحة أوهـــذا یعنـــي  ٠٠٠٠ن الصـــاعقة واحـــدة مـــن مســـتلزمات انـــزال العـــذاب والإهـــلاك كالمـــاء والریـ

٠وغیرها وما ذلك الا تسخیر من عند االله 

٢٨٦–٣/٢٨٥: المقاييس )١(
)صعق ( اللسان )٢(
)صعق ( المفردات )٣(
)صعق ( اللسان )٤(
٢٥٢: الوجوه والنظائر )٥(



٣٩

نار جاءت ) ( فأخذتهم الصاعقة ( :و نار مع صوت نحو قوله أن الصاعقة نار أصحاب التفسیر أویجمع 
من قبل السماء فأهلكتهم بظلمهم وسبب ظلمهم نعتهم وسؤالهم ما یستحیل في تلـك الحـال التـي كـانوا علیهـا 

٠)١("امتناع الرؤیة مطلقا
وبــذات ، )٢(و شــدة الصــوتأته الصــاعقة إذا أهلكتــه بــالإحراق صــعقأالصــاعقة فاعلــة بمعنــى مفعلــة یقــال و 

دـوت الرعـالصوت مع النار وقیل هي صالصاعقة هي ( المعنى جاء في التعریفــات 
. )٣() شدید ال

صــاعقة أي عــذاب شــدید : بالعــذاب یقــول )٤(نــزال العــذاب فســرها الزمخشــريولمــا كانــت الصــاعقة هــي لا
٠وهي من باب فعلته ففعل " الوقع یقال صعقته الصاعقة فصعق صعقا

أي ( لا تـــدل علـــى العــذاب او العقـــاب وانمـــا هــــو ) صــعق ( تفســـیر بالمســـببات لان المــادة اللغویـــة لــــ وهــو
هو من مسببات حدوث او نزول الصاعقة بدلیل اضافتها الى العذاب في القرآن الكریم قال تعالى ) العذاب 

٠بالصاعقة فعلل سبب نزول العذاب )) فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا یكسبون (( 
( جيء بها في القرآن معرفة بال التعریف كما فـي) عز وجل ( ولما كانت الصواعق من دلائل قدرة الباري 

صــاعقة مثــل صــاعقة عــاد وثمــود (( وبالاضــافة والتنــوین فــي فصــلت قــال تعــالى ) الرعــد ، النســاء ، البقــرة 
صاعقة لانها في معرضففي فصلت تفصیل في وصف ونعت ال)) صاعقة العذاب الهون (( وقال 

ما في البقرة والنساء فقد اكتفى بالتعریف لانها في معرض ابداء الدهشة واظهار أالتخویف والتهدید بالعذاب 
)) فأخـــذتهم الصـــاعقة بظلمهـــم (( :وقـــال)) فأخـــذتكم الصـــاعقة وانـــتم تنظـــرون  (( :ظلمهـــم لانفســـهم فقـــال

ن غضــب االله وناســب التفصــیل مــع العــذاب لمــا فیــه مــن فــي معــرض ابــداء الحــذر والخیفــة مــ" وعــرّف ایضــا
والنعــت بالمصــدر ) بــالهون ( ضــاف الصــاعقة للعــذاب ونعتهمــا أالتهویــل والمبالغــة فــي الوصــف فقــد افــادة 

للمعنى ) الضم (والعرب تعطي الحركة الثقیلة " اومن ثم أستعمل المصدر مضموم" أثبت دلالة وأقوى تعبیرا
)٥(للخفیفة السهلة للمعنى السهركة االشدید العظیم والح

وهـذه إشــارة واضــحة لأهـم صــفات اللغــة وهـي حالــة التجــاوب الصـوتي الــذي تســلكه الدلالـة لاظهــار المعــاني 
٠المختلفة بهذه الدقة وهذا التخصیص 

ذي الخزي وهو بالضم الهوان وهـو نقـیض العـز ورجـل فیـه مهانـة أي : الخزي والعذاب الهون أي : فالهون 
٠)٦(ضعفذل و : 
نه االله أي : مصدر هان علیه الشيء أي ) بالفتح ( ما الهون أ من الرفق ، سهّله : خفّ وهوّ

١٠/١٠٦:تفسير الواحدي ، ١/٥٣٣: وينظر فتح القدير ، ٢/٢٧٥: تفسير البيضاوي )١(
١/٣٧: تفسير غريب القرآن بيان في   الت، ١/٢٠٣: تفسير البيضاوي )٢(
١/٤٤٦: التعاريف )٣(
٣/٤٤٧: الكشاف )٤(
١/٢٧٣: وينظر مجاز القرآن ، ٢/١٥٩: ينظر بدائع الفوائد )٥(
)هون ( اللسان )٦(



٤٠

رادت بــه الرفــق والدعــة وخفــة المؤونــة أالهــاءواذا تنــى الهــوان ضــمرادت بــالهون معأذا إفــالعرب )١(والدعــة 
قوام قد أشبه الصاعقة بصاعقة )عاد وثمود فقل انذرتكم صاعقة مثل صاعقة ( وفي قوله )٢(فتحت الهاء 

المشـبه والمشـبه بـه واداة : نواع التشبیه حیث تـوافرت كـل اطرافـه أبسط أسبقت في العذاب فالتشبیه هنا من 
ن الطرف الاول كالطرف الثاني فتكرار لفــظإ خاصة و ) مثل ( یه التشب
وم عــاد وثمــود فــي العــذاب لقــاد التأكیــد والمبالغــة فــي وصــف الصــعقة ومــن تعقبنــا لآیــاتأفــ) الصــاعقة ( 

اسـتعملت " ن في آیات الانـذار والوعیـد قـال صـاعقة وفـي آیـات نـزول العـذاب وتحققـه فعـلاأالقرآن ظهر لنا 
فـي " اصرصـر " فارسـلنا علـیهم ریحـا(( :الفاظ غیـر الصـاعقة كـالریح الصرصـر فـي أیـام نحسـات قـال تعـالى 

٩/القمـر {كذلك في}١١٧/آل عمران{)) رّ صیها كمثل ریح ف(( :وقوله}١٦/فصلت {)) ایام نحسات 
٠وكلها تخص قوم عاد }٦/الحاقة {وكذلك في }
وهـذا یعنـي ان }٥/ الحاقـة {)) فأمـا ثمـود فـأهلكوا بالطاغیـة ((ذ قـال إما قوم ثمود فقد اهلكـوا بالصـیحة ا

ى تعبـر عنـه فكـان أول العـذاب العذاب قبل ان یضربهم له لفظه المعبر عنه وبعد ان ضربهم لـه الفـاظ اخـر 
ب فهـي وبعـد ان ضـربتهم وحلـت بفنـائهم هـي الـوان والـوان مـن العـذا) صـوت ونـار تمیـت وتهلـك ( صاعقة 

.......ریح صرصر وصیحة وطاغیة 

فمن استعمال الفعل جـاء ) المصدریة ( وردت هذه المادة اللغویة في القرآن الكریم بصیغتها الفعلیة :ضــوأ 
ت ـوتركهم في ظلمءت ما حوله ذهب االله بنورهمآفلما أض" كمثل الذي استوقد نارامثلهم(( :وجلقوله عز 

رهم كلما اضاءلهم مشوا فیـه واذا اظلـم علـیهم بصأیكاد البرق یخطف (( وقوله }١٧/البقرة {)) لا یبصرون 
(( وقولـه تعـالى }٢٠/رة البقـ{)) لـى كـل شـيء قـدیر رهم ان االله عبصـأهم و قاموا ولو شاء االله لذهب بسمع

))على نور یهدي لنوره من یشاء یكاد زیتها یضيءولو لم تمسه نار نور
وقـدره " والقمـر نـورا" هو الذي جعل الشمس ضیاء(( :اما الضیاء فجاء في قوله عز وجل }٣٥/النور {

٥/ یـونس {)) وم یعلمـون ت لقـلحق یفصل الآیمنازل لتعلموا عدد السنین والحساب ما خلق االله ذلك الا با
))للمتقین " كراوذ" رون الفرقان وضیاءـولقد آتینا موسى وه(( :وقوله تعالى }

الـى یـوم القیامـة مـن الـه غیـر " قل أرئیتم ان جعل االله علیكم الیل سـرمدا(( :وقوله تعالى}٤٨/ الانبیاء{
. }٧١/القصص {)) یاء أفلا تسمعون االله یأتیكم بض

ـوء وهـو الضـیاء والنـورأالواو والهمزة فالضاد و  وء والضّ وجمعـه )٣(صل صحیح یدل على نور من ذلك الضّ
فمعنى "  ضاء یضيء واللغة الثانیة هي المختارة وقد یكون الضیاء جمعاأضواء یقال ضاء السراج یضوء و أ

. )٤(اءت وأضاءت استنارت وصارت مضیئة ض
م الانسـان فـي ظلمـة حیـث یـرى بضـوء النـار اهلهـا فبهـذا المعنـى ن یقـو أالتضـوؤ : بي زیـد فـي نـوادره أوعن 

ورد الفعــل أضــاءت وأضــاء ویضــيء فــي القــرآن الكــریم وفیمــا یبــدو أن أصــل المعنــى الكثــرة أي كثــرة الشــيء 

٢/١٠٦: معاني القرآن ، ١/٢٠٠: مجاز القرآن )١(
)هون ( المقاييس )٢(
٣/٣٧٦) : ضوأ ( المقاييس )٣(
)وأ ض( اللسان )٤(



٤١

وهـو ضـوء النـار ولـذا ، ومن ثم اختص المعنى بكثرة النور وحسـب ، فیقال في اللغة ضیأ المرأة كثر ولدها 
٠نه یكون للضوء القلیل والكثیرأذإضیاء ولضوء القمر نور نور الشمسقیل ل

بضــوئهم لان ولــم یقــل)) فلمــا أضــاءت مـا حولــه ذهــب االله بنــورهم (( }١٧/ البقــرة {قـال تعــالى فــي ســورة ف
ففي العـام یـدل علـى ، ذیقال على القلیل والكثیر وانما یقال الضوء على النور الكثیر إالنور أعم من الضوء 

خـاص وثبوتـه لا یــدل علـى ثبـوت الخــاص وثبـوت الخـاص یــدل علـى ثبـوت العــام ونفیـه لا یـدل علــى نفـي ال
٠)١(نفي العام 

ففـي الضـوء دلالـة علـى النـور فهـو أخـص منـه فعدمـه " ولذلك قال هو الذي جعل الشمس ضیاء والقمر نورا
ل عقبة وتركهم في ظلمات ولذا قا" والقصد ازالة النور عنهم أصلا٠٠٠٠یوجب عدم الضوء بخلاف النور 

.

أعیـــان وأعـــراض : والنـــور كیفیـــة قائمـــة فنقـــول النـــور المخلـــوق محســـوس لا یحتـــاج الـــى بیـــان وهـــو نوعـــان 
فالأعیان جرم النار حیث كانت نور السراج والمصباح الذي في الزجاجة والاعراض نور القمر 

،)٢(وغیره
مـا القمـر فهـو یكتسـب نـوره مـن الشـمس أي أتي مباشـر وء النار والشمس ضوء ذان ضأیقصد بذلك القول 

. غیر ذاتي غیر مباشر فهو عارض علیه طارىء
أي بنـارهم التـي هـي مـدار نـورهم اذ كــان )) ذهـب االله بنـورهم (( یطالعنـا فـي توجیـه قولـه " آخـرا" بیـد ان رأیـا

و شـب أأضاءت ولـم یقـل شـبت ل اء فقافنه المقصود بالاستیقاد لا الاستدالاذهاب بالنور دون نفس النار لأ
)٣(ضرامها 

و جمع ضوء أیاء أي ذات ضیاء وهو مصدر كقیام جعل الشمس ض: فقال )٤(والضیاء ما یستضیئون به
كسیاط وسوط والیاء فیه منقلبة عن الواو وقرأ ابن كثیر بروایة قنبر هنا وفي الانبیاء والقصص

وقیــل مــا بالــذات ضــوء ومــا بــالعرض نــور فــاالله خلــق عــم مــن الضــوءأبهمــزتین للمبالغــة وهــو ) ضــئاء ( 
٠)٥(بالعرض مقابلة بالشمس والاكتساب منها" الشمس نیرة في ذاتها والقمر نیرا

٠)٦(فالضیاء ما یضىء والنور ما یبین فیخفى لأنه من النار

٣/٤٠٢: والبرهان ، ١/٥٤٢: ينظر الاتقان في علوم القرآن )١(
٢/٤٧٦: دقائق التفسير )٢(
١/٥٠: تفسير ابي السعود )٣(
١٠/١٣٤: ما دل عليه القرآن مما يفد الهيئة القويمة )٤(
٣/١٨٦: تفسير البيضاوي )٥(
٨/٣٠٩: تفسير القرطبي )٦(



٤٢

ولانـه " هاجـاولما ذكر الشمس صراحة جاء بالضیاء لانه نورها یسمى كذلك فـي حـین لمـا قـال السـراج قـال و 
وهاجــة فــلا توصــف بالمبالغــة لانهــا هــي " وشمســا" مضــیئا" وصــف الســراج فمــن غیــر المناســب قولنــا ســراجا

٠الشمس والعرب تشبه بالشمس وتصف بها الاشیاء لارادة المبالغة 
الغــة فــي الوصــف  حتــیج الــى وصــفه علــى ســبیل المبااو غیــر ذلــك لــذا " اج فیجــوز ان یكــون مضــیئاامــا الســر 
.خرى لما كان الوصف بالمصدر جاز حذف تاء التأنیثأحیة لغویة ومن نا

ذلكونحو "انما خلقت فلانة لك عذابا:ة بالمصدر وتسقط  الهاء كقولهم والعرب قد تصف المؤنث

التأنیــث اذا كــان الوصــف بصــیغة اشــتقاقیة كاســم الفاعــل او المفعــول او )١(بغیــر الهــاء ولا یجــوز حــذف هــاء
وكــل الصــحة حینمــا قــال جعــل الشــمس " جعــل الشــمس وهاجــا: ة فلــیس مــن الصــواب قولنــا صــیغة المبالغــ

٠" ضیاء
ونلاحظ تقدیم ضیاء الشمس على نور القمر لان المنافع التي تتعلق به متكاثرة لیس التصرف فـي المعـاش 

عنـه والفوائــد ن ذكـر الضـیاء محلـه ذكـر المنـافع الناجمـة أنفهـم مـن ذلـك ، لـیس بتلـك المنزلـة وحـده والظـلام 
كما هو في السراج –و التدبر والتطلع في هذه الطبیعـة أولیس محله ذكر طبیعة خلق الكون المترتبة علیه

( وختمها بفعل السمع ) أرأیتم (بفعل الرؤیة )٢(فأبتدأ الآیة)) أفلا تسمعون (( ومن ثم قرن بالضیاء قوله ،
٠) أفلا تسمعون 

هــذه هــي بلاغــة القــرآن واعجــازه لأن الســمع یــدرك مــا لا یدركــه البصــر فضــیاء فــزواج بــین الرؤیــة والســمع و 
واللیـل ســكون ، الشـمس حیـاة وضـجیج وانتشـار وبهجـة وصـوت الحیــاة ینتشـر حیثمـا یرمـي الضـیاء خیوطـه 

لان هــذا الظــلام الــذي هــو ســكون ومــوت غیــرك یبصــر فیــه ))أفــلا تبصــرون (( ومــوت فقــرن باللیــل قولــه 
٠لا تبصره  من السكون منفعة فیبصر ما

ج بین اللیل والنهار لأغراض ثلاثة لتسكنوا في أحدهما وهو اللیل ولتبتغوا مـن فضـل االله فـي و اومن رحمته ز 
)٤(ولم یجعل القمر كهیئة الشمس لكي یعرف اللیل من النهار" هما معا)٣(الآخر وهو النهار ولارادة شكركم 

)٤(النهار

فـي ســورة " مــا كانـت هــذه الغایـة اسـتوجب ذكــر الشـمس والقمـر معــافیـتعلم الانسـان عــدد السـنین والحسـاب ول
٠یونس لأن الفائدة تحصل من الطلوع والمغیب 

وفي الانبیاء ورد ذكر الضیاء ولا یقصد به الشمس وانما هو على سبیل المجـاز ویعنـى بـه نـور الكتـاب أي 
یعني الاسلام وقیل الرسولوقیل الضیاء)١(نه في نفسه ضیاء وذكر بما فیه من الشرائع والمواعظإ

١/٢٧٤: مجاز القرآن )١(
٧١/ سورة القصص )٢(
١١٠–٢/١٠٩: مجاز القرآن ، ١/١٨٩: ينظر الكشاف )٣(
٢/٤٢٦: فتح القدير )٤(



٤٣

)٢() صلى االله علیه وسلم ( 

وبمقارنة لطیفة نرى ان الضیاء ذكر ثلا ث مـرات كمـا هـو السـراج واسـتعمل مـرة واحـدة علـى سـبیل المجـاز 
٠) صلى االله علیه وسلم ( والسراج كذلك اذ كنى به النبي 

هـو نـاتج جمـع اسـتعمال ) ٦( لعـدد وهـي ثـلاث وا) یضـىء –أضـاءت –ضاء أ( وجىء بالصیغ الفعلیة 
كما مر بنا –الصیغة المصدریة مع الصیغة الفعلیة وهو رقم خلق السموات والارض 

:القبــس 
تقتبسها من معظم واقتباسها الاخذ منهـا والقـابس الـذي الشعلة من النار وفي التهذیب القبس شعلة من نار

فیكــون معنــاه )٣("فأقبســني أي أعطــاني منــه قبســا" أقــبس قبســا" قبســت منــه نــارا: یقــال " یقــبس مــن النــار قبســا
اذا جئتــه بــه فیكــون المتعــدي للافــادة المعنویــة الروحیــة " و خیــراأ" وقبســته نــارا" وقیــل اقبســته علمــااســتفدت 

٠ادة المادیة الحقیقیة واللازم للاف
تتبعنـا لآیـات القـرآن ومن خلال )٤(أي بمعنى علمناه، " واقبسنى علما" ومالا" قبسني نارا: عن ابن الاعرابي 

فقــال لاهلــه " اذرءا نــاراوهــل اتــاك حــدیث موســى(( :قولــهبن القــبس ورد ذكــره مــرتین اثنتــین فأالكــریم نجــد 
ذ قـال إ(( :وقولـه } ١٠/طـه{))  ـدى د علـى النـار هـأجـو أا بقبس تیكم منهءاي لعل" نست ناراءاني إامكثوا 
}٧/ النمـل {)) بس لعلكم تصطلون تیكم بشهاب قءاتیكم منها بخبر أو ـئاس" نست ناراءاني إهله لأموسى 

٠
نس مـن ءافلما قضى موسى الأجل وسار بأهله (( :في حین جاءت الجذوة في ذات القصة في قوله تعالى

ار لعلكــم تــیكم منهــا بخبــر أو جــذوة مــن النــءالعلــي " نســت نــاراءانــي إقــال لأهلــه امكثــوا " نــارالطــور جانــب ا
٠}٢٩/القصص {)) تصطلون 

جذوة مـن النـار ومـن خلالـه معارضـة : ما الثالثة قال أقبس وفي الثانیة قال بشهاب قبس و ففي الاولى قال ب
التشـــابه المبـــدئي للنصـــوص ه بـــالرغم مـــنن لكـــل نـــص خصوصـــیتأیاق اللغـــوي لكـــل آیـــة بـــالأخرى نجـــد الســ

و القصص وبالعكس أسورة طه نه لا یمكن استعمال اللفظ في سورة النمل مكان اللفظ الذي فيألا إالثلاث 
٠

لان كـل لفــظ لــه معنــاه المــرتبط بسـیاق الكــلام فــي الایــة ومــا یتقــدمها ومـا یعقبهــا فهــل الاخــتلاف الــدقیق فــي
وقبـــل ) جـــذوة مـــن النـــار ، شـــهاب قـــبس ، القـــبس ( ســـتعمال للالفـــاظ دى الـــى اخـــتلاف فـــي الاأالنصـــوص 

٠ةالاجابة على هذا التساؤل لنلاحظ الفروق في النصوص الثلاث
) صــلى االله علیــه وســلم ( طــه  وهـو أحــد أســماء الرسـول : تفتـتح الســور الــثلاث بحـروف وعلــى التــوالي )١

مّ ، طسّ  ل الطاء على الطلـب سـواء طلـب النـار او وربما د) وهي حروف تفتتح بها سور القرآن ( طسّ
.القبس أو شهاب قبس طلب 

٣/٥٧٥: الكشاف )١(
٦/١١٨: تفسير القرطبي )٢(
)قبس( اللسان ، ) قبس ( مختار الصحاح ، ) قبس ( الصحاح )٣(
)قبس ( اللسان )٤(



٤٤

، ار ویبـدأ الحـدث برؤیـة النـ) صلى االله علیه وسـلم ( یقدم للآیة في سورة طه بقص الحدث على النبي )٢
مـــا فـــي ســـورة أ، " وحدیثـــه لاهلـــه مباشـــرة)یـــه الســـلام عل( قـــول موســـى بوفـــي ســـورة النمـــل یقـــدم للآیـــة 

المـدة ( ویبـدأ بانتهـاء الآجـل ) علیـه السـلام ( القصص تبدأ الآیة بعد الاسترسال في سرد قصة موسـى 
٠والسیر بأهله بعد انتهاء المدة ) التي وعد بها نبي االله شعیب 

ه لا یـذكر المكـوث فـي ســورة نــأوكـذلك هـو الحـال فــي القصـص فـي حـین هلـه بــالمكوث أفـي طـه یـدعو )٣
٠النمل 

٠في الآیات الثلاث والذي یدل على الأنس والأمان والاطمئنان والاستقرار والراحة ) آنس ( تكرار لفظ )٤
لّي ( جاء في طه یكون الر )٥ وفي ، فعال التحویل أد من و إیجاده الهدى  والفعل وجأبالإتیان بالقبس ) لعّ

ل علـــى الاســـتقبال والتـــي لأول مبـــدوء بالســـین المضـــارعة التـــي تـــدالنمـــل فعـــل الإتیـــان یتكـــرر مـــرتین وا
ولیس بالقبس ، قل ومن ثم یكون الإتیان بشهاب قبس أتتضمن برهة زمنیة 

لي ( في النمل والقصص الرجاء )٦ ٠یكون للاصطلاء ) لعّ
وفـي )) ى نك بـالوادي المقـــدس طـو إنا ربك فاخلع نعلیك أني إ(( :یذكر المكان في طه بعد الایة بقوله)٧

ركة من ـطىء الواد الایمن في البقعة المبـها نودي من شـفلما ات(( :القصص یفصل بذكر المكان فیقول 
في حین لـم یـذكر المكـان فـي سـورة النمـل كمـا لـم یـذكر )) نا االله رب العالمین أني أموسى ـن یأالشجرة 

. فعل المكوث
)نودي ( في طه قدم النداء بالفعل المبني للمجهول )٨

امــا فــي القصــص قــدم النــداء بالفعــل ، ولــم یــذكر لفــظ الشــجرة ) فلمــا اتاهــا نــودي یــا موســى ( علــى المكــان 
فـــي حـــین ان فـــي النمـــل قـــدم النـــداء للمبنـــي ، المبنـــي للمجهـــول الا انـــه قرنـــه بتقـــدیم المكـــان ثـــم ذكـــر النـــداء 

ن االله رب ـر ومــن حولهــا وسبحــبــورك مــن فــي النــافلمــا جاءهــا نــودي ان ( للمجهــول والمقــرون بــانزال البركــة 
. ثم ذكر النداء) العالمین  

یـة بـذكر یقـدم للآ: ل استعمال ففـي سـورة طـه ومن هذه الملاحظات نستطیع الوقوف على العلاقة الخفیة لك
ثــم یقــدم الحــدیث عــن ملكــوت ) الكتــاب الســماوي ( وتنزیــل القــرآن ) طــه ) ( صــلى االله علیــه وســلم (النبــي 

رض علـى السـماء وهـذا الاحتفـاء مـدعاة لـذكر فقـدم الأ) خلـق الارض والسـموات ( فیقولالسموات والارض 
٠المكان المقدس طوى 



٤٥

تحـت الثـرى ما في السموات وما في الارض ومـا بینهمـا ومـا ( ن له  إ ذكر الرحمن واستوائه على العرش و و 
عــز (لى الارض ویتحـدث عــن علمـه لســماءافقـدم امتلاكـه للســماوات لان الـوحي والكتــب والغیـب یتنــزل مـن ا

)) خفى أن تجهر بالقول فانه یعلم السر و أو (( بالسر وما اخفى )وجلّ 
فینسق الحـدیث التعبیـر بـین الظـاهر الجـاهر فـي الكـون والظـاهر الجـاهر مـن القـول وبـین المسـتور المخبـوء 

والسر خاف وما هو اخفى مـن السـر تصـویر لـدرجات الخفـاء ، في الصدور تحت الثرى والمستور المخبوء
٠)١(والاستتار كما هو الحال تحت اطباق الثرى

هذه المقدمة عن الملكوت والعرش والرحمن والعلم بالغیب هو تهیئة لما سیأتي من قصـــة موسى
٠ك حیث سیكون تنزیل الرسالة التي تتضمن العلم بكل ذل) علیه السلام ( 

وكأن موسى ، الأخذ من : فلما كان هذا الحدیث وافق ان یأتي  بلفظ القبس الدال على الاقتباس أي
ن ذكرنــا رأي علمــاء المعــاجم فــي معنــى أوقــد تقــدم و )عــز وجــلّ ( ك مــن االله یقتــبس كــل ذلــ) علیــه الســلام ( 

٠" أقبسني علما
ویوافــق المعنــى ) اس شــعلة نــار للاســتدفاء وهــي اقتبــ( والقــبس یوافــق المعنــى الخــاص فــي القصــة الظاهریــة 

٠) الاقتباس من الوحي وتلقي الرسالة السماویة ( العام في القصة وهو 
فالفعــل وجــد مــن افعــال التحویــل فهــذه النــار الحقیقیــة ) أو أجــد علــى النــار هــدى ( ویــدعم هــذا المعنــى قولــه 

٠ستتحول الى هدى 
)علیه السلام ( مادي الذي كان یطلبه نبي االله موسى الاقتباس ال: وعلى هذا فقد جمع لفظ القبس 

صــله أالاقتبـاس : یقـول صـاحب التعـاریف والاقتبـاس المعنـوي للعلـم الـذي كـان یلقنـه البـاري عـز وجـلّ لنبیـه
)٢(طلب القبس وهو الشعلة ثم استعیر لطلب العلم والهدایة ومنه انظرونا نقتبس 

ن موسى علیه السـلام یضـل طریقـه فـي الصـحراء إ: الخاص ، " وآخر عاما" ى خاصانحفالقصة تتضمن م
فـي الفـلاة " هلـه الـى المكـوث بعـد ان یبصـر نـاراأعهما خادم والمتاهة واسعة ویدعو ومعه زوجه وقد یكون م

لیجد عندها من یهدیه الى الطریق و ألیلة باردة قارة هله فالأذهب لیأتي منها بقبس یستدفىء به فیستبشر وی
ــــــــــــــــــىأ ــــــــــــــــــدي عل ــــــــــــــــــي تهــــــــــــــــــدي لا                                                              و لیهت ــــــــــــــــــار الت ــــــــــــــــــى الطریــــــــــــــــــق فیجــــــــــــــــــد انهــــــــــــــــــا الن ضــــــــــــــــــوئها ال

. في السرى ولكن في الرحلة الكبرىالنار التي تهدي لا، الاجسام ولكن الارواح 
كثیرة ومحن قاسیة مر بتجارب عدیدة ومواقف واختبارات ) علیه السلام ( ن موسى أ: عام ى النحوالم

ولما وصله النداء تلقاه وحیدا ، لیصل استعداده الى الذروة فیكون مستعدا لتلقي النداء الأعظم 

تلقاه ملء ه وتمتلئ به السماوات والآراضون في ذلك الوادي العمیق تلقاه ینجاوب به الكون الساكن من حول
.)١(لحضة الكبرى الكون من حوله لأنه صنع على عین االله حتى تهیأ ال

٤/٢٣٢٩: ينظر في ظلال القرآن )١(
١/٨١: التعاريف )٢(



٤٦

فهــذه النــار لــیس نــارا ) لا هــو لــه الأســماء الحســنى إاالله لا إلــه( ویجمــل بعــد ذلــك بــذكر الأســماء الحســنى 
ذا تحولــت ولــ، حقیقیــة دنیویــة وانمــا هــي مــن أنــوار الملكــوت الاعظــم وهــذه الحقیقــة ســتظهر فــي ســورة النمــل 

. القبس الى شهاب القبس  
ر آیات القرآن والكتاب المبین الـذي هـو الهـدى والبشـرى للمـؤمن كمـا هـي الآیـات یقدم للآیة بذك: في النمل 

هدى وبشرى وبسط الحدیث عن أوامر ونواهي الكتـاب الـذي هـو مـن ) علیه السلام ( آیات موسى ، التسع 
٠لدن الحكیم العلیم 

لأجواء هي أجواء الرسالة إذن هو الحدیث لا یتضمن العلم بالملكوت والغیب والتبلیغ كما هو في طه وانما ا
مـر العظـیم حتـى لألا یكتـرث بـأي شـيء یشـغله عـن ذلـك ان موسـى أتحمل من أوامر ونواهي ولذا نجـد بما

هله فلا یأمرهم بالمكوث كما في سورة طه حیث یوحي هذا الفعل بوجود الخوف وعدم الاطمئنـان فـي قلـب أ
یـأمرهم بـالمكوث أي یـؤمن لهـم المكـان المناسـب هله ولیطمئن علـیهم وعلـى نفسـه أو )علیه السلام ( موسى 

٠لیتركهم في هذه الصحراء الجرداء فهو غیر متیقن مما سیواجه عند النار 
لدیه بل ویرید ان یسارع للدخول " مر صار معروفاوكأن الأ" واستقرارا" ناناكثر اطمئأما في هذه الایة نجده أ

وهـــذه المســـارعة جـــاءت ) فـــلا یـــأمرهم بـــالمكوث ( جـــل فـــي هـــذه المناجـــاة مـــع العلـــي الحكـــیم فیتـــركهم دون و 
( مترانمة مع وجـود الشـهاب الـذي یمـدنا باحسـاس الحركـة والسـرعة ومـع وجـود السـین المضـارعة فـي الفعـل 

( بمعنى انني لن أتأخر عنكم وتكرار الفعل هو تأكید ویقین بالعودة لطرد الخوف منهم ولیس منه ) سآتیكم 
٠في سورة طه " ن یشعر به هو أیضان كاأبعد )علیه السلام 

: مرتین یكون الوعد بالإتیان لأمرین ) آتى ( وبتكرار الفعل 
٠الآتیان بالخبر )١
٠الإتیان بشهاب قبس )٢

ه فـي طـه لا أنـلیقـین مـن وجـود الهـدى وهـذا یعنـي وقد كان من قبل اتیان واحد وهـو القـبس وحصـوله علـى ا
ولكن في النمل هو عارف متیقن من أنه سیأتي بخبر الطریـق ، یعرف بماذا سیأتي مع حصوله على النار 

وسیأتي بالنار في الصورة الظاهریة للقصة وسیأتي بخبر السماء وأسرار العلـم والرسـالة والتبلیـغ فـي الصـورة 
٠الداخلیة للقصة 

أوقــدتها " نــارامصــدرها المــلأ الأعلــى " دنیویــة وانمــا كانــت نــارا" لانــه عــرف علــى الأرجــح أنهــا لــم تكــن نــارا
فهــذه أنــوار الهدایــة أنــوار ) علیــه الســلام ( الأرواح الطــاهرة مــن الملائكــة ومــن حولهــا وفــیمن حولهــا موســى 

ن الشهاب أن قلنا أوسبق ، ن یقول آتیكم بشهاب قبس أناسب هذا الجو الاحتفائي بالنبي الملكوت الأعلى ف
) جبل طور ( ین فلم یعد ذلك مناسبا ذكر المكان اضر هو النور الساطع الذي یصدع بنوره كل الأكوان والا

٠وسط هذه الأجواء الربانیة المتجلیة وقد صادقها االله سبحانه بالبركة فقال بورك من في النار ومن حولها 

٢٦٩٢/ ٥: ظلال القرآن في )١(



٤٧

لا لهب فیها في سورة النمل كمـا یـدلنا علـى ذلـك اوانوار افالشعلة الصغیرة الملتهبة في سورة طه صارت نور 
)١(ذي هو كل ابیض ذي نور فهو شهاب معنى الشهاب ال

المهـد وحتـى فـي" بحلقاتهـا كلهـا منـذ كـان رضـیعا) علیـه السـلام ( وردت قصـة موسـى : اما في القصص 
٠تلقیه النبوة وتصدره لفرعون مع اخیه هارون 

قــي وهــذا الخــط الطویــل مــن المحــن والتجــارب والابــتلاءات یرافقــه خــط طویــل مــن الرعایــة والتوجیــه ومــن التل
٠والتجریب قبل النداء والتكلیف للوصول الى الاصطفاء 

واضـــحة معروفـــة الجوانـــب لا خفـــاء و لا ســـتر ) علیـــه الســـلام ( فهنـــا فـــي القصـــص صـــارت قصـــة موســـى 
صلى االله ( لنا ولنبیه محمـد " واضحا" یحجب كل شيء فیه تفصیل وتوضیح حتى ذكره للمكان كان مفصلا

٠في القصة ) لام علیه الس( ولموسى ) علیه وسلم 
، أي الشـجرة  ) فلمـا أتاهـا ( ففي طه یقـول ، ولذا نجده یصرح بذكر الشجرة بعد ان كان یضمر في ذكرها 

لا یمـن فـي افلما أتاها نـودي مـن شـاطىء الـواد ( ولكن في القصص یقول ) فلما جاءها ( وفي النمل یقول 
) ٠٠٠٠٠البقعة المباركة من الشجرة 

ن یعود لذكر أمـر المكـوث ودعـوة أهلـه الیـه ولـذكر المكـان لان ذكـر أللقصة ناسب " املاما كان الطرح كول
ن أثــم ) علیــه الســلام( كــل المحــن التــي هــي أدت الــى مشــاعر الخــوف وعــدم الاطمئنــان عنــد النبــي موســى 

٠جواء التبلیغ والاحتفاء الملكوتي كما هو في النمل أجواء لیست لأا
نــور أكبــر فــي ،قــبس تلــك الشــعلة الصــغیرة فــي ســورة طــه صــارت شــهاب قــبسولــنلاحظ بعــد ذلــك كلــه أن ال

فــي القصــص_وضــحنا ســابقاكمــا_صــل الشــجرة أت الــى جــذوة مــن النــار والتــي تعنــى ســورة النمــل ثــم تحولــ
٠هنا " یضاأأكبر وهذا ناسب وجود لفظ الشجرة أكبر و " صبحت ناراأأي 

مــن " وســرا" خافیــا" ان كــان موضــوعاوقــص الموضــوع فبعــد وهــذا التحــول یوافــق التحــول فــي سلســلة الحــدیث 
لكل ذلك في ´وشمولا" الابالنبوة وحمل الرسالة في النمل ثم اجم" سرار التبلیغ والعلم في سورة طه صار أمراأ

. القصص 

: اللهـــب 
وجاءفي }٣-١/ مسدال{)) ذات لهب " سیصلى نارا، وتب أبي لهباتبت ید(( :جاء في قولــه عز وجل 

٠}٣١/المرسلات {))  ن اللهب ني مغلیل ولا یضث شعب لا ـانطلقوا اني ظل ذي ثل(( :قوله عز وجل 
، وقیل لهیب النار حرها ، ن خلص من الدخاذ إاشتعال النار : اللهیب واللهبان اللهب و )٢(جاء في اللسان 

یــك توقــد الجمــر بغیــر ضــرام وكــذلك الحــر فــي بالتحر : أوقــدها واللهبــان : لهبهــا فالتهــب ولهبهــا فتلهبــت أوقــد 
الغبـار السـاطع : واللهـب ، غضـب وتحـرق : والتهـب علیـه ، د ساشراق اللون من الج: واللهبة ،  الرمضاء 

١٦/١٦٦: روح المعاني )١(
)لهب ( اللسان )٢(



٤٨

صـفر أحمـر و أذا اضـطرمت مـن إما یعلو على النار : واللهب ، ویقال للفرس المثیر للغبار ملهب٠٠٠٠
)١(ذي فوق النار ودون الدخان ن الشواظ هو اللهب الأحین خضر فيأو 

." ني لهب جهنم خصوصاوقیل اللهب في القرآن یع، أي ذات اشتعال وتلهب : فقوله ذات لهب 
لا یـرد حـر جهـنم عـنكم ثـم : عن الكلبي ،أي لا یظل من الحر ولا یغنى من اللهب: والمراد في المرسلات 
ة مــن شــررها التــي ترمــي بهــا كالقصــر مــن هــا ترمــي بشــرر كالقصــر أي كــل شــرر إن،وصــف ســبحانه النــار

) قصـرة ( والقصر البناء العظیم وقیل القصر جمـع " القصور في عظمها والشرر ما تطایر من النار متفرقا
ذا اســـتظلوا بـــذلك الظـــل فـــلا یـــدفع عـــنهم حـــر إفـــلا یـــرد لهـــب جهـــنم عـــنهم )٢() مــــر ح( ســـاكنة الصـــاد مثـــل 

٠)٤(امن لهبهیظلهم من حرها ولا یكنهم او لا )٣(اللهب
ویفســر القرطبــي )٥(ن الشــكل المثلــث لا ظــل لــهأتــي قبلهــا فیهــا قاعــدة هندســیة وهــي ن هــذه الآیــة والأونــرى 

قیــل اللهــب ثــم الشــرر ثــم الــدخان لانهــا ثلاثــة احــوال هــي ، الشــعب الــثلاث هــي الضــریع والزقــوم والغســلین  
)٦(غایة اوصاف النار اذا اضطرمت 

وهـو هــواء مخــتلط " ذا اطفئــت صـار دخانــاإمثــل مــا فـي ذبالــة المصـباح لهــذا " قلــب نـاراواللهـب هــو الهـواء ان
٠)٧(بنار كالبخار

ن یحقق نسبته أراد أواشراق وجهه لكن سبحانه وتعالى نما سمي بذلك لحسنهإن أبا لهب أه ومن المجزوم ب
هله یسمونه أاختارها لنفسه فكان الطیرة التيللنسب وامضاء للفأل و " بأن یدخله النار فیكون أبا لهب تحقیقا

أبو النور وأبو الضیاء الذي هو المشترك بـین :ن یقولواأتلهب وجهه وحسنه فصرفهم االله عن ل) أبا لهب ( 
ص بـالمكروه  والمـذموم الـذي هـو مخصـو ) لهـب ( المحبوب والمكروه وأجرى على ألسنتهم ان یضـیفوه الـى 

)٨(وهو النار 

ضــف االله فــي كتابــه العبودیــة  م ولــم یصــنن اســمه عبــد العــزى والعــزى أخــرى وهــي أ" ضــاف الطبــري أســباباأو 
٠)٩(سمه فصرح بها اشهر منه بأنه بكنیته أم  ثم صنالى 

٤/٢٧٥: وينظر ، ١٩/١٦٢: تفسير القرطبي )١(
٨/٤٥٠: زاد المسير ، ٥/٣٥٩: فتح القدير )٢(
٤/٤٤٨: تفسير البغوي )٣(
٢/١٢٣٩: تفسير الواحدي )٤(
٢/١٩٦: أبجد العلوم )٥(
١٩/١٦٢: تفسير القرطبي )٦(
٨/٤٥٠: زاد المسير )٧(
٢٣٧–٢٠/٢٣٦: فسير القرطبي ت)٨(
:تفسير الطبري )٩(



٤٩

( قرأ مجاهد وحمید وابن كثیر وابن مهیمن قد هو الاسم وبالفتح هو التلهب و بالاسكان) اللهب ( ن أویبدو 
. )١(ي ذات لهب انها مفتوحة لانهم راعوا رؤوس الآيباسكان الهاء ولم یختلفوا ف) أبي لهب 

:النــــــور 
خـروي فالـدنیوي ضـربان ضـرب معقـولآوذلـك ضـربان دنیـوي و ،الضوء المنتشر الذي یعین على الابصـار 

لهیـة كنـور العقـل ونـور القـرآن ومحسـوس بعـین البصـیرة وهـو مـا مور الآلأیعین البصیرة وهو ما انتشر من ا
٠)٢(جسام النیرة كالقمرین والنجومانتشر من الا

هو الذي یبصر بنوره ذو العمایة ویرشد بهداه ذو الغوایة وقیل : والنور من اسماء االله تعالى قال ابن الاثیر 
وهـو مـن صـفات االله عـز وجـل " هو الظاهر الذي به كل ظهور والظاهر في نفسه المظهر لغیره یسمى نورا

رض لأهـل السـموات واأقیـل فـي تفسـیره هـادي }٣٥/النور {))  ت والارض االله نور السموا(( :قال تعالى
٠

ن الشــيء ابــ: أي أضــاء كمــا قیــل : معنــى واحــد خیــرة عــن اللحیــاتي بوأنــار ونــوّر الأ" نــار نــورا: عــن ثعلــب 
نوّر الصبح ظهر نوره، استمد شعاعه : واستنار به )٣(وأبان وبیّن وتبیّن واستبان بمعنى واحد

مــا قبلهــا ونیــرة انقلبــت الــوار یــاء لكســر، نــوار ونیــران عــن ســیبویه الجمــع أ، وقــت اســفار الصــبح : والتنــویر 
)٤(ونور ونیار الاخیرة عن ابي حنیفة 

فـالنور ،ن كلاهمـا یقابـل الآخـر وفـي مـوازاة منـه ألا إصـل لغـوي واحـد أن النـور والنـار مـن أویبدو مما تقـدم 
اعد بخــط عمــودي وقــد ناســب ن النــار تصــأفــي حــین  ، مل  كــل المكــان ضــي لیشــتانتشــار وتوســع بخــط عر 

٠السعة والاشتمال والالف صوت الصعود والارتفاع وصوت الوا
٠ن النار تحتاج الى موقد ووقود بخلاف النور أیط وشعاع ونار لهب واتقاد بمعنى والنور خ

. لا نار الآخرة إن آثار النار ومخلفاتها الرماد من أحین ثر بعد زواله فيأوعلى اثر ذلك النور لا یترك 
: وهي ، معانعدةوقد جمع صاحب الوجوه

یـأبى ((یعنـي دیـن الاسـلام و)) ههم نور االله بأفو ئوایطفلیریدون (( :ن الاسلام قال تعالىنور یعني دی)١
}٣٥/النور {و }٨/ الصف {عنى الا ان یظهر دینه ومثلها في بم)) االله الا ان یتم نوره 

٢٠/٢٣٧: تفسير القرطبي )١(
رنـــو ( المفردات )٢(
)نور (الصحاح )٣(
)نور ( اللسان )٤(



٥٠

)) یمشــي بــه فــي النــاس " وجعلنــا لــه نــورا(( }١٢٢/الانعــام {فــي :نــور یعنــي الایمــان فــذلك قولــه تعــالى)٢
منـوا یخـرجهم مــن ءااالله ولـيّ الـذین (( :قولـه تعـالى} ٢٨/الحدیـد{وفـي سـورة، یهتـدي بـه " یعنـي ایمانـا

٠یعني من الكفر الى الایمان }٢٥٧/البقرة {)) ت الى النور ـمالظل
))   مثـــل نـــوره " (( یعنـــي هادیـــا))رض االله نـــور الســـموت والأ(( :ى مثـــل قولـــه تعـــالى "یعنـــي هـــدنـــور)٣

٠یعني مثل هداه }٣٥/النور {
من نسل نبيّ  " نبیا: یعني } ٣٥/النور{)) نور على نور (( :كقوله تعالى " نور یعني نبیا)٤
یعنـي بـالنور ضـوء }١/الانعـام {)) ور ت والنــوجعـل الظلمـ(( :الىنور یعني ضوء النهار في قوله تع)٥

. النهار 
قمـر یعنـي جعـل ال} ١٦/نـوح {" )) القمـر فـیهن نـوراوجعـل (( :ضـوء القمـر كقولـه تعـالى: نور یعني )٦

٠رض هل الأأیستضىء به " في السموات ضیاء
م بــین یســعى نــوره((}١٢/ الحدیــد {القیامــة وذلــك فــي ضــوء المــؤمنین علــى الصــراط یــوم: نــور یعنــي )٧

))أیدیهم
( }٤٤/المائـدة{راة فـذلك قولـه فـي سـورة نور یعني بیان الحـلال والحـرام والاحكـام والمـواعظ التـي فـي التـو )٨

بیــان الحــلال والحــرام والامــر والنهــي الــذي فــي التــوراة وهــو : یعنــي )) انـا انزلنــا التــوراة فیهــا هــدى ونــور 
.بمنزلة الضوء في الظلمة 

بــه موســى جــاء التــوراة الــذي:یعنــي)) قــل مــن انــزل الكتــاب الــذي جاءبــه (( }٩١/الانعــام {وقــال فــي ، 
ما في : یعني )) ولقد آتینا موسى وهارون الفرقان وضیاء (( }٤٨/الانبیاء {وقوله في ،) علیه السلام (

٠التوراة من البیان 
ورسوله والنـور فآمنوا باالله (( :ى القرآن وما فیه من بیان للحلال والحرام كما في قوله تعال: النور یعني )٩

وفــي الاعــراف ، الفرقــان ومــا فیــه مــن الحــلال والحــرام والنهــي : یقصــد }٨/ التغــابن {))  الــذي انزلنــا 
ویعني بـه القـرآن الـذي بمنزلـة الضـوء فـي الظلمـة  )) واتبعوا النور الذي انزل معه (( قوله تعالى ١٥٧/
٠

} ٦٩/الزمــر{)) واشــرقت الارض بنــور ربهــا (( :قولــه تعــالىنــوره عــز وجــل كمــا فــي : النــور یعنــي )١٠
٠بضوء ربها : یعني 

والاضــافة هنــا اضــافة تشــریفیة لان المقصــود بــالنور هنــا ضــوءالنهار الــذي هــو مــن نعــم االله عــز وجــل علــى 
٠العباد والكائنات 

تضـمنها الـنص القرآنـي وكثیرة هي المواضع التي ورد فیهـا ذكـر النـار وسـنحدد الغایـات والاوجـه التـي كـان ی
: وهــــــي 
))     ذا انــتم منــه توقــدون إفــ" جعــل لكــم مــن الشــجر الاخضــر نــاراالــذي (( :نــار الــدنیا قــال تعــالى_ ١

كذلك }٧١/والواقعة ، ٨٠/یس{
}١٨٣/آل عمران{))ان تأكله النار ألا نؤمن لرسول حتى یأتینا بقرب(( :نار القربان قال تعالى _٢
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لى ع" ماـوسل" نار كوني برداـقلنا ی(( ورود اعجازي قال تعالى ) علیه السلام ( براهیم نار سیدنا ا_٣
}٦٩/الانبیاء  {)) هیم ابر 

، ١٠/طــه{)) ٠٠٠٠" نســت نــاراءاانـي (( :عــالى نـار بمعنــى النــور الربـاني ورود اعجــازي قــال ت_٤
}٨/النمل ، ٢٦/القصص 

٠٠ابتغـاء حلیـة ومما یوقدون علیه في النـار٠٠٠((:جىء بها لضرب المثل قال تعالى: نار _٥
}١٧/ الرعد {)) 

}٦٤/المائدة {)) للحرب أطفأها االله " وا ناراوقدأكلما (( :نار الحرب قال تعالى_٦
))حفرة من النار فأنقذكم منها وكنتم على شفا (( :نار قصد بها الفتنة قال تعالى_٧

}١٠٣/آل عمران{

لآخرویــة وقــد ذكــرت بشــكل واســع مــا بــین توعــد ووعیــد ووصــف وترهیــب واقــرار وانتســاب النــار ا_٨
}٢٧/یــونس{مثــل  وكــررت فــي آیــات كثیــرة }٥/الرعــد{) صــحاب النــار أ( :فــار للنــار فقــال الك
ومــن خــلال تفحــص آیــات }٣٦/الأعــراف {}٢٩/المائــدة {}١٠/التغــابن {}١٧/المجادلــة {

ن الوجــه میــدان الحــواس أذاب علــى الوجــه وقــد یعــود ذلــك الــى مــا یركــز العــكثــرأن أالعــذاب نجــد 
لـــوان العـــذاب أنـــا أظهـــرت الآیـــات القرآنیـــة مختلـــف ن همـــالتـــي هـــي طریـــق لتحســـس ألـــم العـــذاب و و 

:بمختلف الاستعمالات اللفظیة قال تعالى 
}١١٣/هود {))   شى وجههم النار وتغ(( . ١
}٥٠/ابراهیم {))  وجوههم النار لا یكفون عن(( . ٢
}١٠٤/ المؤمنون {))  ههم النار تلفح وج(( . ٣
}٩٠/ النمل {))  جههم في النارفكبت و (( . ٤
}٦٦/ الاحزاب {))  هم في النار یوم تقلب وجه(( . ٥
}{))  على وجههم یوم یسحبون في النار(( . ٦

ذوقـوا عـذاب (( و  }٤٨/القمـر {)) سـقر ذوقـوا مـس(( :ار قـال تعـالى لم وعـذاب النـأجرع بتن الذوق وقر 
١٤/ الانفـال {))  ن للكافرین عذاب النار أوه و ذوقذلكم ف((و  }٤٢/سبأ {))  النار التي كنتم بها تكذبون 

ن النــور اتخــذ إ: خیــرا نقــول أو ،هــاهــل النــار عــذابها وألمأهــل الجنــة طیبهــا ونعیمهــا یتــذوق أفكمــا یتــذوق }
الهــدى كثــر مــن دلالات النــار وهــذا بیــان لســعة النــور وانفتــاح معانیــه علــى معــاني الخیــر و أدلالات متعــددة 

. الخ٠٠٠٠و أو العذاب أمعاني الشر ن یدل النور علىأفلا یمكن بعد ذلك ، والحق 
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الحـلال ، الهـدى والضـلال ، الحـق والباطـل ، ار ولكون القرآن كتاب سماوي ضـم كـل الثنائیـات كالجنـة والنـ
ن نتلمس الفاظ ثنائیة النور والنار وصورها في القرآن الكـریم علنـا أردنا أالخ ٠٠٠٠العلم والجهل ، الحرام و 

٠في لغة القرآن " نكون قد حققنا شیئا
:وقد

الذي جعل لكم (( :ال تعالىوق} ٣٥/النور{)) جرة زیتونة ولو لم تمسسه نار یوقد من ش(( :قال تعالى
علـى الطـین نـهمــفأوقد لـي ی(( وقال تعالى  }٨٠/یس{)) ذا انتم منه توقدون فا" من الشجر الاخضر نارا

:وقـال تعـالى}٣٨/القصـص {)) ذبین ه مـن الكـظنـأنـي إ و طلـع الـى الـه موسـى ألعلي " فاجعل لي صرحا
ومما یوقدون (( :وقال تعالى }٦٤/المائدة{)) للحرب أطفأها االله " دوا ناراوقأكلما (( 

ءت ما حوله ذهـب آفلما أض" كمثل الذي استوقد نارامثلهم((:وقال تعالى}١٧/الرعد {)) نار العلیه في
ن لم تفعلوا ولن تفعلوا فـاّتقوا إف(( :وقال تعالى }١٧/البقرة {)) وتركهم في ظلمت لا یبصرون االله بنورهم

هـم وقـود النـار اولئـك و ((:وقـال تعـالى }٢٤/البقـرة {)) عـدت للكـافرین ألناس والحجـارة قودها االنار التي و 
هـا الـذین آمنــوا یأی(( وقـال تعـالى}٥/البــروج )) ( لنـار ذات الوقـود ا(( :وقـال تعـالى }١٠/ال عمـران {)) 
{)) ر االله الموقــدة نــا(( :تعــالىوقــال}٦/التحــریم {)) النــاس والحجــارة وقودهــا " هلــیكم نــاراأنفســكم و أقــوا 

٠}٦/ الهمزة 
بالضــم الحطـب وعــن ســیبویه الضــم " ووقــودا" وقــدة ووقـدانا" نفــس النـار ووقــدت النــار تقـد وقــدا، الوقــد : وقـد 

٠للمصدر والفتح للحطب 
ع وبالضــم مصــدر الاتقــاد وقیــل كــأن الوقــود اســم وضــع موضــ،بــالفتح الحطــب،والاتقــاد مثــل التوقــد والوقــود

٠)١(المصدر والوقود ما ترى من لهبها لأنه اسم والوقود المصدر
والموضــع " وقــد وقــدت النــار وتوقــدت واســتوقدت اســتیقادا" واســتیقادا" أوقــدت النــار واســتوقدتها ایقــادا: ویقــال 

)٢(موقد مثل مجلس والنار موقدة وتوقدت واتقدت واستوقدت كله هاجت 

والموضــع موقــد مثــل مجلــس " ووقــدانا" ووقیــدا" ن وقــد وقــداأطبــي الــى قــول اللغــویین یــذهب القر مــن" وقریبــا
٠)٣(والنار  موقدة والوقدة شدة الحر
و أحطبهــا : وقودهــا)) لحجـارة وقودهــا النــاس وا" اتقــوا نـارا(( :قولــه تعـالى)٤(بـالفتح الاســم وبالضـم المصــدر 

لا التـي فـي إولـى لأدهـا برفـع الـواو اء فـي القـرآن وقو كان یقرأ كل شي: عن مجاهد )٥(اهي بمعنى ذو وقوده
فاتقوا النار التي وقودها الناس (( واختلف في تفسیر الحجارة في قوله تعالى )٦()النار ذات الوقود ( البروج 

٠)) وقودها الناس والحجارة " هلیكم ناراأنفسكم و أقوا ((و  )) الناس والحجارة 

)وقد ( متن اللغة ، ) وقد ( اللسان )١(
)وقد ( اللسان ، ) وقد ( لصحاح ا)٢(
١/٢٣٦: تفسير القرطبي )٣(
١/٦٢: ابن كثير تفسير)٤(
٢٨/١٥٧: روح المعاني ،٨/٣١٢: زاد المسير، ٢٠/١٦٦: تفسير الطبري )٥(
١/٥٣: فتح القدير )٦(



٥٣

لشأن جهـنم فهـي " وقد یكون تعظیما)٢(قیل هي الكبریتو )١(نفسهمأالاصنام التي عبدوها وقرنوا بها فقیل هي 
. ل شيء حتى الحجارة تحرق ك

ول أن الایقــاد یكــون فــي أدل علــى وهــذا یــفــي القصــصلا إالنــار مــع الایقــاد فــي كــل المواضــع واقتــرن ذكــر 
فـلا ) شـعلة ( رت فنقـول اشـتعلت النـار فصـار ردنـا اتسـاع النـاأذا ما إ و هیجان للنار بمعنى بدایة ایقاد النار 

ن یكـون الایقـاد أخـف وأقـل مـن الاشـتعال فقـال فـي سـورة أوهـذا یفـرض " عن شعلة النار مثلا)وقدة ( یقال 
. ))نتم منه توقدون أذا إف" ضر ناراالذي جعل لكم من الشجر الاخ(( :یس 

مــن الحطــب" وتأججــا" وتوقــدا" قــل لهیبــاأخضــر الأخضــر ونــار الشــجر ولــم یقــل تشــعلون وقــال الشــجر الأ
٠من الایقاد " وتأججا" سرع انتشاراأقوى و أذن الاشتعال إ،الیابس الذي یكون منه الاشتعال

" لا یكفـي دلالیـا" ن هذا هو مسوغ ورود النار في كل السـیاقات مـع فعـل الایقـاد واسـمه لكونـه منفـرداأویبدو 
٠وله ایقاد ووسطه اشتعال وختامه اطفاء للتعبیر عن النار فالنار كفعل أ

ما في القصص لم تذكر النار لأن معرض الحدیث عن فرعون وأمـره لهامـان فقـال أوقـد ولـم یقـل اطـبخ لـي أ
شبه بكلام الجبابرة ألفصاحة القرآن وعلو طبقته " باقاالآجر وهذه العبارة أحسن ط

علـــى الطـــین منـــادى باســـمه فـــي وســـط الكـــلام دلیـــل بالایقـــاد ) وهـــو وزیـــر لفرعـــون  وردیفـــه  ( وأمـــر هامـــان 
٠)٣(التعظیم والتجبر 

ن یوقد من النار فقالأنور لانه نور االله أجل وأسمى من وكما صغر من شأنها هنا صغرها في سورة ال
٠نور على نور : وفي مقابل هذا التصغیر ضاعف النور فقال ) ولو لم تمسسه نار ( 

لانهـا نزلـت بمكـة قبـل آیـة البقـرة تت في البقرة معرفة ومنكرة في التحـریم نكـر ومن الجدیر بالذكر النار ورد
٠)٤("بها الى ما عرفوه أولا" التي نزلت في المدینة مشارا

فـي مقـام الافـادة والخیـر " بـداأیأتي ) وقد ( ن الفعل الثلاثي أقراء في الآیات القرآنیة وجدنا ومن خلال الاست
وموقـدة ، أستوقد ، أوقد ( ل ــتداء استعمل الفعل المتعدي مثهوالشر وعدم الاما في مقام الضرر أوالصلاح 

 (٠
فقـال الـذي اسـتوقد )٢(وقد شبه الواحـد بالجماعـة)١(قیل استوقد أي طلبها من غیره)٥(ى الایقاد عتدفأستوقد اس

٠)٣(قلبوهذا هو مثل المنافق یبصر ویعرف ثم یدركه العمى عمى ال، ذهب االله بنورهم : استوقد ثم قال 

١/٢٣٨: تفسير البيضاوي )١(
١/١٩٩: روح المعاني ،١/٥٣: فتح القدير )٢(
٣/١٨٠: الكشاف )٣(
٢/٦٤: ينظر البرهان )٤(
١/٢١: التبيان )٥(



٥٤

قمع أوقع في القلب و أزیادة في التوضیح والتقریر فانه فلما جاء بحقیقة حالهم عقبها بضرب المثل 
٠كثر في كتابه الامثال ألذا " والمعقول محسوسا" یل محققانه یریك المتخلأالألدللخصم 

الاشراق والحیاة فان النار لما في الماء والنار من الاضاءة و " ومائیا" وضرب عز وجل في الرعد مثلین ناریا
لحیــاة القلــوب " مــادة النــور والمــاء مــادة الحیــاة وقــد جعــل االله ســبحانه الــوحي الــذي انــزل فــي الســماء متضــمنا

٠)٤("ونورا" واستنارتها لهذا سماه االله روحا
٠))  نار االله  الموقدة (( هذا في مقام الامثال وفي مقام العذاب قال 

ن یطفئه  أهاالله وما أوقده االله لا یقدر غیر ها أي التي أوقد: والموقدة 
)٥(فرجعت تأكلهم" جدیدا" فهي تحرق وتأكل جمیع ما في الجسد حتى اذا بلغت الى الفؤاد خلقوا خلقا

:وهــــج 
٠}١٣/ النبأ {" )) وهّاجا" وجعلنا سراجا(( لى قال تعا

ن أحیـث ) فعّـال ( ة مبالغـة علـى زنـة اج صـیغلم یأت من هذه المادة اللغویة سوى قوله عـز وجـل هـذا ووهّـ
))في بروج مشیّدة (( :نأخذ كمثال قوله تعالى،التشدید یمكن للمعنى فیضغط الدلالة ویكثرها

٠}٤٥/الحج {)) وبئر معطّلة وقصیر مشید (( :ه اللفظ في قولتوذا}٧٨/النساء{
ز التشـدید هنـا لأن الفعـل قـد تفـرق فـي جمیـع مثـل وجـا) مشـیّدة ( نرى كل الجمال والتناسق فـي تشـدید لفـظ 

ــة : قولنــا  الثیــاب نــتلمس اســتفحال دلالـــة فبالإضــافة الـــى دلالــة الجمــع فــي، ثیــاب مصــبغّة و أكــبش مذبحّ
ن یـرى البشـر حقیقـة مفادهـا ان مهمـا اسـتطالت البـروج أد یـالتصبیغ والذبح وكأنه عز وجلّ في هذه الایـة یر 

٠" اواستعلت فسیصلك الموت حتم
فاذا أفردت الواحد من ذلك فـان كـان الفعـل یتـردد فـي الواحـد ویكثـر جـاز التشـدید والتخفیـف لان الفعـل تـردد 

٠صر مشیّد قوكثر فیجوز قولنا ثوب ممزّق و فیه 
)٦(مذبّح شبككبش مذبوح و : جوز التشدید فنقول ذا لم یتردد فیه فلا یإما أ

ن أذن مـن المقطـوع بـه إلا ضـرورة تسـوغ التشـدید مـع جـوازه نـه لا) مشـید ( من هنا نفهم لمـا لـم یشـدد قولـه 
لفاظـه اجمال فن التعبیر القرآني فـي دقـة ن إ و .المفردة القرآنیة في معانیها وبنائها وجرّسها قد امتازت بالدقة

عمــق ممـــا نتصـــور فاللفظـــة القرآنیـــة مشــبعة بالحیـــاة موحیـــة غنیـــة بالدلالـــة مأنوســة لـــدى الـــنفس فاعلـــة فـــي أ
٠یر محركة للوجدان الضم

١/٦٠: المصدر نفسه )١(
٣/٢٣١: روح المعاني ، ١/١٤١: تفسير الطبري )٢(
١/٤٩٠: البرهان ، ١/٥٥: ن كثير تفسير اب)٣(
١/١٠١:تفسير الطبري )٤(
٥/٥٢٩: تفسير البيضاوي )٥(
٢٠/١٨٥: تفسير القرطبي )٦(



٥٥

نهــا مــن ضــمن الصــیغ التــي كانــت العــرب تقتــرح علیهــا الكلمــات الجدیــدة أوحیویــة هــذه الصــیغة تعــود الــى 
فعالهــا عنــد الحاجــة الیهــا ألكــریم نــادرة فــي دلالتهــا تشــتق مــن للصــفات وأكثــر الصــفات المبنیــة فــي القــرآن ا

)١("ولیست بالكلمات الثابتة المألوفة  سابقا

وهجــا الحــر ولیلــة وهجــة ووهانجــة وقــد وهــجشــدید : یــوم وهــج ووهجــان : مشــتق مــن قــولهم ،اج لغویــا فوهــ
ووهجانا ووهجا وتوهجا 

اضــطرام توهجــه : ووهجــان الجمــر ، حــرارة الشــمس والنــار مــن بعیــد: والــوهج والــوهج و الوهجــان والتــوهج 
تقدت أي توقدت ولها وهج أي توقد اذا ا" صدر ووهجت النار تهج وهجاوالوهج بالتسكین م،
مـن قـول )٢(ونجـم وهـاج وقّـاد ، تـلألأ : تلألؤ الشيء وتوقده وتـوهج الجـوهر : ما الوهج بالفتح والوهیج فهو أ

ابن منظور نتوصل الى ان التسكین مصدر والفتح مصدر اخـتص بالشـمس لمـا لهـا مـن تلألـؤ واتقـاد وكـأن 
تتناسب مع حركة الاتقاد والتلألؤ الناجم عن الشمس ) عند الفتح ( اللسان حركة 

ففـي السـراج توقـد وحـرارة وضـوء وهـو مـا یتـوافر فـي ، هو الآخر مع لفظ السـراج " ولفظ الوهّاج جاء متناسقا
٠الشمس 

ى ان هنـاك صـیغة والوهّـاج صـیغة مبالغـة فیهـا تشـدید بمعنـ–كما بینـا –فالسراج له دلالة الاضاءة والتوقد 
٠بنائیة وهناك حركة صوتیة وكلها تساعد في اظهار الدرجة  العظیمة لاتقاد الشمس 

في " و بالغاأمن وهجت النار اذا اضاءت " وقادا" او متلألئا)٣("بمعنى وقادا" صحاب التفسیر فسروا وهاجاأو 
)٤(الحرارة من الوهج وهو الحر والمراد الشمس 

وات بالبناء وعلى هذا یكــونمراج من روادف التعبیر عن خلق السوالتعبیر عن الشمس بالس
)نصب على الوصفیة " ( ووهاجا" واحدا" بمعنى خلق مما ینصب مفعولا) جعل ( 

" مرصـادا" ثجاجـا: ن صـیغة المبالغـة ممـا یكثـر اسـتعمالها فـي هـذه السـورة مثـل أوالملاحظ لسورة النبـأ یجـد 
اقا" حمیما ابا" غسّ ٠٠٠٠) ة مكرر " ( كذّ

ان الفواصل فیها قوة وثبوت في المعنى والذي یأتي من خـلال اسـتعمال نجد أوبالاضافة الى صیغ المبالغة
ها وهـذا یتناسـق وقـوة الخلـق المعبـر یــوكلها أبنیة تدعم الدلالات وتقو و الصفات المشبهةأمصدریة الصیغ ال

النبأ العظیم الذي هم فیـه مختلفـون كـلا سـیعلمون ثـم عم یتساءلون عن(( :عنه في هذه السورة لننظر قوله
وجعلنـا اللیـل " وجعلنا نومكم سباتا، " وخلقناكم أزواجا" والجبال أوتادا" كلا سیعلمون ألم نجعل الارض مهادا

م١٩٨٢/القاهرة ١٠٥: ينظر التطور النحوي برجستر اسر )١(
)وهج ( ينظر السان )٢(
٥/٣٨٠٦: ينظر في ظلال القرآن ، ١٩/١٧٢: طبي تفسير القر )٣(
٥/٤٣٩: تفسير البيضاوي، ٩/٨٧:وينظر تفسير ابي السعود ٣٠/٩: روح المعاني )٤(



٥٦

" وأنزلنــا مــن المعطــرات مــاء" وهاجــا" وجعلنــا ســراجا" شــدادا" وبنینــا فــوقكم ســبعا" وجعلنــا النهــار معاشــا" لباســا
))٠٠٠" ثجاجا

لتــدبیر والتقــدیر ویشــعر مــن احــو یــوحي بالتناســق الــدقیق وبشــيء تــوالى هــذه الحقــائق والمشــاهد علــى هــذا الن
بالخــالق الحكــیم القــدیر ویلمــس القلــب لمســات موقظــة موحیــة فكــل شــيء مبــالغ فیــه ومــن هنــا یلتقــي الســیاق 

٠بالنبأ العظیم الذي هم فیه مختلفون 



٥٧

: صادر قائمة الم
.ریم ــرآن الكــالق_ ١
ت (محمــد بــن أحمــد بــن محمــد  الغــزي ،اتقــان مــا یحســن مــن الأ خبــار الــدائرة علــى الالســن ، الاتقــان _ ٢

.١٤١٥، ١ط،خلیل محمد العربي . د: تح ، دار الفاروق الحدیثة ، ) ١٠٦١
. م ١٩٧١، القاهرة ، ریة مكتبة الأنجلو المص، ٤ط، ابراهیم أنیس . د: الأصوات اللغویة _ ٣
، عبد القادر أحمد عطا : تح ) هـ ٩١١ت(عبد الرحمن بن أبي بكر السیوطي : القرآن ترتیب اسرار _ ٤

. القاهرة ، ١ط، دار الاعتصام 
، ٢ط، القــاهرة ، دار الاعتصــام ، محمــود بــن حمــزة بــن نصــر الكرمــاني : اسـرار التكــرار  فــي القــرآن _ ٥

. ١٣٩٦، در أحمد عطا عبد القا: تح 
. بیروت ، دار الكاتب العربي ، ) ٧٥١ت (محمد بن أبي بكر ، ابن قیم الجوزیة بدائع الفوائد _ ٦
محمـد أبـو الفضـل : تـح ، ٧٩٤ت ،ن عبداالله الزركشـي محمد بن بهادر ب: البرهان في علوم القرآن _ ٧

. ١٣٩١، بیروت ، دار المعرفة ، ابراهیم 
، علي محمد البجـاوي : تح ) هـ ٧٥١ت(محمد بن أبي بكر أیوب الزرعي : تبیان في أقسام القرآن ال_ ٨

. م ١٩٨٣، ١ط، دمشق ، دار الفكر 
دار ، ٨١٥ت، شهاب الدین  أحمد بن محمد بن الهائم المصري : التبیان في تفسیر غریب القرآن  _ ٩

. م ١٩٩٢القاهرة ، ١ط، فتحي أنور الدابولي . د:تح، الصحابة بطنطا 
: تح ، أحمد بن محمد بن اسماعیل المرادي النحاس أبو جعفر : في تفسیر الغریب تذكرة الأریب  _ ١٠

. ١٤٠٨، ١ط، الكویت ، مكتب الفلاح ، محمد عبد السلام محمد 
لتــواب رمضــان عبــد ا. د: تصــحیح وتعلیــق ، جوتهــف برجســتر اســر : التطــور النحــوي للغــة العربیــة _ ١١

.م ١٩٨٢، مطبعة المجد القاهرة ، الریاض ،دار الرفاعي ، نشر مكتبة الخانجي 
١ابراهیم الابیاري دار الكتاب العربي ط: تح ) هـ٨١٦ت ( علي بن محمد الجرجاني : التعریفات _ ١٢
، الحلبـــي عیســى البـــابي ، دار احیـــاء الكتــب العربیـــة ، المســـمى بالتفســیر العظـــیم تفســیر ابـــن كثیــر _ ١٣

مصر 
أبــو ، محمــد بــن محمــد العبــادي ، ارشــاد العقــل الســلیم الــى مزایــا القــرآن الكــریم : تفســیر أبــي الســعود١٤

.بیروت ، دار احیاء التراث العربي ، ) ٩٥١ت(السعود 
.الریاض ، مكتبة النصر الحدیثة ، لأبي حیان التوحیدي تفسیر البحر المحیط _ ١٥
.حامد حقي داود . راجعه د، بغداد ، دار الكتب العلمیة ، ید عبد االله شبر الس: تفسیر شبر _ ١٦



٥٨

مصـــر ، ٢ط، محمـــد بـــن جریـــر الطبـــري ، مـــن تأویـــل آى القـــرآن جـــامع البیـــان : تفســـیر الطبـــري _ ١٧
١٩٥٤ .

.مكتب الرشد الریاض، مصطفى مسلم محمد : عبد الرزاق بن همام  الصنعاني تح:تفسیر القرآن _ ١٨
.القاهرة ، محمد بن أحمد القرطبي دار الكاتب العربي ، الجامع لأحكام القرآن : تفسیر القرطبي _ ١٩
.م ١٩٧٨، بیروت ، ١ط، دار العلم للملاییین ، محمد جواد مغنیة : تفسیر الكاشف _ ٢١
القــــاهرة ،للزمخشــــري : تفســــیر الكشــــاف عــــن حقــــائق التنزیــــل وعیــــون الاقاویــــل فــــي وجــــوه التأویــــل _ ٢٢

١٩٧٨.
دار المنشـورات العلمیــة ) هــ ١٠٤ت ( أبـو الحجـاج ، مجاهـد بـن جبـر المخزومــي ، تفسـیر مجاهـد _ ٢٣

. عبد الرحمن السورتي : تح ، بیروت 
. أجزاء  ٤عدد ، للنسفي : تفسیر النسفي _ ٢٤
) هــ ٤٦٨ت (ن محمد الواحدي علي ب، تفسیر الواحدي المسمى بالوجیز في تفسیر الكتاب العزیز _ ٢٥
.١٤١٥الدار الشامیة ، دار القلم ، صفوان عدنان داوودي : تح 
عبــد الســلام محمــد : تــح ، ) هـــ ٣٧٠ت ( أبــو منصــور محمــد بــن أحمــد ، الأزهــري : تهــذیب اللغــة _ ٢٦

. م ١٩٦٧، مطابع سجل العرب القاهرة ، الدار المصریة للتألیف والترجمة ، هارون 
عبد العال سالم . د: تح، ) هـ ٣٧٠ت (الحسین بن أحمد بن خالویه : السبع لحجة  في القراءات ا_ ٢٧

. هـ ١٤٠١، ٤ط، بیروت ، دار الشروق ، مكرم 
. م ١٩٩٣، ١بیروت ط، دار الفكر ، ) هـ ٩١١( جلال الدین السیوطي : الدر المنثور _ ٢٨
مؤسســـة علـــوم ) هــــ ٨٢٨ت ( ، لابـــن تیمیـــة الحرانـــي ، یـــة  دقــائق التفســـیر الجمـــع لتفســـیر ابـــن تیم_ ٢٩

. هـ ١٤٠٤، ٢ط، محمد السید الجلیند : تح ، دمشق ، القرآن 
هـ ١٢٧٠ت ( أبو الفضل ، محمد الآلوسي : روح المعاني في تفسیر القرآن العظیم والسبع المثاني _ ٣٠
. بیروت ، دار احیاء التراث العربي ) 

دار المكتــب ) هـــ ٥٩٧ت( عبــد الــرحمن علــي بــن محمــد الجــوزي : ي علــوم التفســیر زاد المســیر فــ_ ٣١
. هـ ١٤٠٤، ٣ط، بیروت ، الإسلامي 

.دارالعلم للملایین ، أحمد عبد الغفور عطار : تح ، بن حماد الجوهري اسماعیل : الصحاح _ ٣٢
) هــ ٢٥٦ت ( بد االله البخـاري محمد بن اسماعیل أبو ع: صحیح البخاري الجزء الخاص بالتفسیر _ ٣٣
.م١٩٨٧،  بیروت ، دار ابن كثیر للنشر ، مصطفى دیب البغا. د: تح ، ٣ط، 

دار الرائد العربـي لبنـان ) هـ ٣٣٠ت ( أبو بكر محمد بن عبد العزیز ، السجستاني : غریب القرآن _٣٤
. م ١٩٨٢، 

. بیروت ، دار الفكر ، للشوكاني ، لم التفسیر فتح القدیر الجامع بین الروایة والدرایة من ع
.بیروت ، دار الافاق الجدیدة ، ٣ط) هـ ٤٠٠ت (أبو هلال العسكري : ة في اللغالفروق _ ٣٥



٥٩

. م ١٩٥٨، بیروت ، ١١ط، مطبعة دار الشرق ، د قطب سی: في ظلال القرآن _ ٣٦
.م ١٩٧٨، روت دار الفكر بی، للفیروز آبادي القاموس المحیط _ ٣٧
٧٢٨ت ( ، احمـد بـن عبـد الحلـیم بـن تیمیـة الحرانـي : كتب ورسائل وفتاوى ابن تیمیـة فـي التفسـیر _ ٣٨
.م١٩٨٢، بیروت ، ٢مكتبة ابن تیمیة ط، عبد الرحمن محمد قاسم النجدي : تح ،  ) هـ

.م ١٩٥٦، دار صادر ودار بیروت للطباعة والنشر ، لابن منظور اللسان _ ٣٩
صلاح الدین  : تح ، باسناده الى ابن عباس  ) هـ ٣٨٦ت ( روایة ابن حسنون : في القرآن اللغات _ ٤٠

.م ١٩٤٦، القاهرة ، ١ط، المنجد 
أبـــو المعـــالي محمـــود شـــكري بـــن شـــهاب الـــدین : القـــرآن ممـــا یعضـــد الهیئـــة الجدیـــدة القویمـــة مـــا دل _ ٤١

.١٩٧١بیروت ، المكتب الاسلامي ، حمن قاسم النجدي عبد الر : تح )  هـ ١٣٤٣ت ( الآلوسي 
. بیروت ، دار الكتاب العربي ، محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي : مختار الصحاح _ ٤٢
.م ١٩٥٤، ١ط، ي محمد فؤاد سزكین ومحمد الخانج: تح ، لابي عبیدة مجاز القرآن _ ٤٣
: تـح ، ٢ط، مؤسسـة الرسـالة ، ) هــ ٤٣٧ت( الـب القیسـي مكـي بـن ابـي  ط: مشكل اعـراب القـرآن _٤٤

. هـ ١٤٠٥، بیروت ، حاتم الضامن 
.مكة ، جامعة أم القرى ،محمد علي الصابوني : تح ، الكریم لأبي جعفر النحاس معاني القرآن _٤٥
. م ١٩٥٨، بیروت ، دار مكتبة الحیاة ، معجم متن اللغة الشیخ أحمد رضا _٤٦
.دار المعرفة بیروت ، سید كیلاني : تح ، الراغب الاصفهاني : لمفردات في غریب القرآن ا_٤٧
.هـ ١٣٦٦، القاهرة ، عبد السلام هارون : تح ، المقاییس لابن فارس _ ٤٨


